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  الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية واثر محاربته 

  )2006–1994(للفرد الفلسطيني  في تعزيز الانتماء الوطني

  إعداد

  فخري المصري " محمد زهير" شرفأ

  إشراف 

  الدكتور نايف أبو خلف

  الملخص

تناولت هذه الدراسة علاقة وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية بالانتماء الوطني 

 على الانتماء من خلال تبيان مدى تأثير وجود الفساد في السلطة الوطنية للمواطنين الفلسطينيين،

من خلال دراسة معمقة لأسباب وجود الفساد في  ،بل وآليات التخلص منه، والبحث في سالوطني

وجـوده  نشأته وتطوره، والآثار السلبية التي يخلفها السلطة الوطنية  والعوامل التي أسهمت في 

بخاصة ذلك التأثير للفساد علـى   سات المعنية بإدارة الشأن العام،على المجتمع والمؤسوانتشاره 

الوطنية للمواطن الفلسطيني، والبحث في الإستراتيجيات والآليـات المناسـبة    الانتماء والمشاعر

  .لمكافحته، لدرء مخاطره على الأفراد والمجتمع الفلسطيني

محاربة الفساد في مؤسسـات السـلطة   " مفادها أن  أساسية الدراسة من فرضية تنطلقا

 ".تماء الوطني للفرد الفلسطينينفي تعزيز الا -من بين عوامل أخرى –الوطنية الفلسطينية يسهم 

  .كما تفرعت بعض الفرضيات الفرعية عن الفرضية الأساسية للدراسة

، اعتمدت الدراسة على تطرحهاالدراسة، والإجابة على الأسئلة التي  اتلمعالجة فرضيو

الذي يقوم على وصف الوقائع  والظواهر، وتفسيرها بدلالة المعلومات  المنهج الوصفي التحليلي،

بالاعتماد على المراجع والمنشورات المتوفرة حول الموضوع، والتقارير الصادرة عن  لمتوفرة،ا

هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع إضـافةً للتقـارير   

  .استطلاعات الرأي التي تناولت موضوع الفسادبعض الصحفية و

فصول، يتناول  الأسئلة التي تطرحها في خمسةة عن وتقدم الدراسة تحليلا معمقا للإجاب

والأسئلة والفرضيات وحدود الدراسة، إضـافة   ،خلفية الدراسة ومشكلتها وأهميتهاالفصل الأول 



ي 

فيتطرق إلـى   ذات الصلة بالموضوع، أما الفصل الثاني لدراسات السابقةبعض ااستعراض ل إلى

الفساد والانتمـاء  ذات الصلة بموضوع الدراسة، ك الأساسية الإطار النظري الذي يعالج المفاهيم

الوطني، والمفاهيم المرتبطة بهما، حيث يستعرض بداية التعريفات المتعلقة بظاهرة الفساد، ثـم  

أسبابه ومظاهره والآثار المترتبة على وجوده في المجتمعات، ثم يتطرق إلى الانتمـاء الـوطني   

  .الوطني ءاد على الانتماوالمفاهيم المتعلقة به، ثم تبيان أثر الفس

، مـن حيـث أسـبابه    في السلطة الوطنية الفلسطينيةويعالج الفصل الثالث واقع الفساد 

وأشكاله وتداعياته على المستويات كافة، بما فيها الانتماء الوطني للمواطنين الفلسـطينيين، مـع   

هذه السمات يعتبر  الإشارة في البداية إلى سمات وخصائص النظام الفلسطيني، لأن التعرف على

  .مهما عند دراسة موضوع الفساد في فلسطين مدخلاً

مـن  ثر محاربة الفساد في فلسطين في تعزيز الانتماء الوطني أ ويناقش الفصل الرابع

فـي المجتمـع    عوامل تعزيز الانتمـاء الـوطني   عدة جوانب، يتطرق هذا الفصل بدايةً إلى

الفساد في تعزيز الانتماء الـوطني فـي المجتمـع     بشكل عام، ثم يبيّن أثر محاربة الفلسطيني

الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في محاربـة الفسـاد،    يستعرض الفلسطيني، ثم 

والتحديات والصـعوبات التـي   على مختلف الأصعدة، المالية والسياسية والإدارية والقضائية، 

على مختلف الأصعدة، ثم يناقش الفصل  الوطنية واجهت عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة

  .المداخل الهامة في محاربة الفساد في فلسطين

وتنتهي الدراسة بالفصل الخامس الذي يطرح جملة من الاستنتاجات والتوصيات التـي  

  :خلصت إليها الدراسة والتي كان أبرزها

فة، وقد برزت يعتبر الفساد منتشر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بأشكال مختل •

ظاهرة التعيينات العشوائية في القطاع العام الفلسطيني وتبذير المال العام كأحـد ابـرز   

  .أشكال الفساد شيوعاً في فلسطين

هناك نتائج سلبية ترتبت على وجود الفساد فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية علـى       •

علـى وجـود الفسـاد    المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ترتب 



ك 

الفلسطينيين، الـذين يـدركون    للمواطنينانعكاسات سلبية على ظاهرة الانتماء الوطني 

وجود الفساد وأشكاله المختلفة في مؤسسات السلطة الوطنية، مما كـان لـه أثـر فـي     

إضعاف الانتماء الوطني للمواطنين، الذي نجد تعبيراته في بعض المظاهر والسـلوكيات  

تراب والرغبة في الهجرة خارج الوطن، وبعض الممارسات التي تعبـر  كالشعور بالاغ

 .عن ضعف الانتماء لدى مقترفيها

ضرورة وضع خطة وطنية واضحة لعملية الإصلاح، تعكس حالة من التوافق الـوطني   •

ورؤية مشتركة لعملية الإصلاح، تتضح فيها الأهداف والوسائل والجدول الزمني للتنفيذ، 

وإعادة تحديد الأولويات على ضـوء ذلـك،    ،وتقييم ما يتم انجازه مع مراجعة مستمرة

 .وتحديد الصعوبات التي تواجه عملية الإصلاح ووضع الحلول المناسبة لها

القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات،  تفعيلهذا بالإضافة إلى ضرورة 

المشروع، وقانون   ليا، وقانون الكسب غيركقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب الع

واستغلال  ،بمكافحة الرشوة والمحسوبية حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة

  .الوظيفة العامة في قانون العقوبات
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  الإطار المنهجي والدراسات السابقة
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  الفصل الأول

  ت السابقةالإطار المنهجي والدراسا

  مقدمة 1.1

، وهو والمجتمعات شيوع الفساد أحد أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول يعتبر

في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، 

فة حقوق الإنسان ، وغياب ثقابما يترتب عليه من حقوق وواجبات ،وعدم تكريس مفهوم المواطنة

واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي، وبذلك يستحيل أن تكون الدولة التي يدهمها الفساد قويـة، لأن  

،  في مجتمع تتمكن فيه الدولة من الوصـول  والاجتماعيلنظام السياسي أساسية ل القوة هي سمة

بعضـهم   ادإلى درجة عالية من مستويات التماسك حول قيم جوهرية تكون سائدة بـين الأفـر  

البعض، ودرجة عالية من الثقة بين الأفراد من جهة، وبين مؤسسات إدارة الشأن العام من جهة 

أخرى، هذه الثقة التي تكتسب من خلال انتهاج الشفافية في إدارة الشأن العام، وخضوع الجهـاز  

عـن تـأثير    ، واستقلال القضاء بما يضمن أداءه بعيداً)البرلمان(التنفيذي لرقابة ممثلي الشعب 

 الانتخابـات السلطة التنفيذية أو التشريعية، واعتماد مبدأ التداول السلمي للسـلطة، مـن خـلال    

  .الدورية التي تجرى وفقا للمعايير الموضوعية المتعارف عليها عالمياً، وغير ذلك من الأمور

تعـاني  ظاهرة عالمية  بل إنها والفساد كظاهرة تعاني منها في الغالب جميع المجتمعات،

بين  والانتشارحتى أكثرها شفافية وديمقراطية، لكن هذا الداء متفاوت الحضور  ،منها كل البلدان

تطـال بعـض    ،بلد وآخر، حيث نلمسه في العديد من الدول المتطورة كظاهرة جزئية ومحدودة

با كالفضائح التي أحاطت ببعض المسؤولين الحكوميين في أورو ،رموز النخب السياسية والمالية

من مجتمع  تتباين ممارسات الفساد ودرجتهف  .نيكسون وميتران وكلينتون وغيرهم ، مثلوأميركا

لأخر، تبعاً لمجموعة من العوامل المتداخلة والمختلفة، تقع فـي مقـدمتها الظـروف السياسـية     

يـة،  والقضائية والثقافية، إضافةً إلى مستويات ونوعيـة البـرامج التعليم   والاجتماعيةوالقانونية 

ونظـم الإدارة   ،ودرجة التأثير الديني والولاء الوطني، ومراحل التحديث الإداري والمؤسسـي 

أو مجتمعاً رافضاً لهـذه   ،العامة، كل هذه العوامل متداخلة تخلق بيئة إما مثقلة بممارسات الفساد

  .الممارسات
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  مشكلة الدراسة 2.1

اد في مؤسسات السلطة الوطنيـة  تبيان العلاقة بين وجود الفس تكمن مشكلة الدراسة في

الـوطني   الانتماءالفلسطينية، وما يتبع ذلك من ممارسات تتعلق بإدارة الشأن العام، وبين تعزيز 

للفرد الفلسطيني، فوجود الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية له تبعاته على مختلـف  

ذه الآثـار  قافية التي يخلفها، من جملة هالأصعدة، من ضمنها تلك الآثار الاجتماعية والقيمية والث

الوطني لدى الفرد الفلسطيني، ينعكس ذلـك مـن خـلال     الانتماءفي  ما يؤدي إليه من  ضعف

للمجتمع الذي يعـيش   الانتماءوعدم  بالاغترابشعوره باللامبالاة حيال القضايا العامة، وشعوره 

  .فيه

إلى بروز ظـاهرة الفسـاد فـي     جدير بالذكر هنا أن هناك أسباب وعوامل كثيرة أدت

فلسطين، من ضمنها غياب القوانين الناظمة للحياة العامة، والمقننة لنشاط وعمل القطاع العـام،  

والمحاسبة، وضعف دور البرلمان بشكل عام، وضـعف دور   ةوغياب الشفافية، وضعف المساءل

وعدم توازن العلاقـة بـين   الأعلام  في المجتمع، بل وأحيانا مساهمته في دفع الفساد ومهادنته، 

النظـام  وطبيعـة  بالإضافة إلى خصـائص  ، )التشريعية والتنفيذية والقضائية(السلطات الثلاث 

هـذا   .لـه مهادناً السياسي الفلسطيني، الذي إما أن يوفر مناخاُ مواتياُ لمحاربة الفساد، أو حاضناً 

حيث تتشابك جملة من العوامـل   تداخل العوامل ذات العلاقة بتعزيز الانتماء الوطني،عن  فضلاً

وبالثقافـة   التي تلعب دوراً في ذلك، فالموضوع ذو صلة بعوامل اجتماعية وتربويـة وثقافيـة،  

   .السائدة في المجتمع، والقيم التي تنبثق عنها

، فالحالة الاستقرارهذا إضافةً لدراسة هذا الموضوع  في إطار بيئة تتسم بحالة من عدم 

ثات متعددة، منها ما يرجع إلى إرث منظمة التحريـر الفلسـطينية، وبقايـا    الفلسطينية تحمل ترا

، وتأثير إطار أوسلو على الأداء الفلسطيني بمجمله، فضلاً عـن  الاحتلالالأنظمة الموروثة عن 

وما تفرضه من تعقيدات، وما تحمله في طياتها من حراك سـريع فـي البُنـى     الانتقاليةالسمة 

وقصور في التشريعات الناظمة لإدارة الحيـاة العامـة بشـكل عـام،     والأنساق العامة، ونقص 
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العثمانيـة والمصـرية    الموروثة إبان فترات الحكم فالقوانين المعمول بها هي خليط من القوانين

  .إليها الاستنادوالأردنية وحتى البريطانية، ولا يوجد إطار قانوني واضح يشكل مرجعية يمكن 

لدراسة على وجود الفساد في السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    لذا سيتم التركيز في هذه ا

الوطني للفرد  الانتماءالوطني، وتبيان مدى إسهام محاربة الفساد في تعزيز  الانتماءوتأثيره على 

   .الفلسطيني

  أسئلة الدراسة 3.1

  -:في هذا السياق تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة في محاولة للإجابة عليها أهمها

  ؟ قتصاديةمفهوم ظاهرة الفساد وكيف عالجتها الأدبيات السياسية والاو ه ما -

  ظاهرة الفساد؟  ونتائج أشكال وظواهر و أسباب هي ما -

  ظاهرة الفساد على الانتماء الوطني؟ كيف تؤثر -

  ما هي أسباب ظاهرة الفساد في فلسطين؟ وما هي مظاهرها؟ -

المركزيـة  (الفلسطيني، وخصائصـه العامـة    هل هناك علاقة بين طبيعة النظام السياسي -

،  وبين نمو وانتشار ظاهرة الفسـاد  )الانتقاليةالشديدة، والتبعية المالية والاقتصادية، والسمة 

  في فلسطين؟

كيف ينعكس الخلل في التوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث في السلطة الفلسطينية على  -

  ظاهرة الفساد نموا وانتشاراً؟ 

ف أسهم ضعف وقصور التشريعات والقوانين الناظمة للحياة العامة في خلق بيئة وفـرت  كي -

  مناخاً لبروز ظاهرة الفساد؟

هل هناك علاقة بين الثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع الفلسطيني وبـين نمـو وتطـور     -

  ظاهرة الفساد في فلسطين؟
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  ية في محاربة ظاهرة الفساد في فلسطين؟ما هو دور البرامج التعليمية والثقافية والتعبو -

الوطني للمـواطنين   الانتماءعلى بشكل عام، ووجود الفساد في فلسطين  وآثار ما هي نتائج -

   ؟بشكل خاص الفلسطينيين

  الوطني للمواطنين الفلسطينيين؟ الانتماءكيف تسهم محاربة الفساد في تعزيز  -

  عدة في فلسطين لمحاربة الفساد؟ما هي الجهود التي بًذلت على مختلف الأص -

ستئصال وبتر هذه الظاهرة الخطيرة بما ترتبه مـن  هل يمكننا تصوّر نظام عام ومتكامل لا -

، وعلى الانتماء الـوطني فـي   جتماعيأبعاد وآثار مدمرة على حركة النمو الاقتصادي والا

  ؟فلسطين

  فرضيات الدراسة 4.1

محاربة الفساد في مؤسسـات السـلطة   " ن مفادها أ أساسية تنطلق الدراسة من فرضية

  ".الوطني للفرد الفلسطيني نتماءالافي تعزيز  -من بين عوامل أخرى –الوطنية الفلسطينية يسهم 

وجـود الفسـاد فـي مؤسسـات السـلطة      "تتبع هذه الفرضية فرضية أخرى مفادها أن 

الأمر الذي يجعـل مـن    ". الوطني للمواطنين الفلسطينيين الانتماءالفلسطينية يسهم في إضعاف 

  .الوطني للمواطن الفلسطيني الانتماءمحاربة الفساد أحد العوامل التي تسهم في تعزيز 

نما تنشأ وتترعرع في بيئـة تسـاعد   إ -كغيرها من الظواهر - فالفساد كظاهرة مرضيّة

 ـ  نما تتأتّإالنشوء والنمو  إمكانيةستمرارها، فاعلى وجودها و ل ى من خلال تفاعـل عـدّة عوام

، أو على أقل تقدير أمراً محتملاً ،منه ،تسيطر على البيئة، وتجعل من ظهور الفساد أمراً مفروغاً

والقائمين علـى إدارة الشـأن    فبيئة الفساد تعني عوامل محدّدة لها علاقة مباشرة بسلوك العاملين

ذلك في مضمار  ويمكن التدليل علىوبمكونات البيئة المحيطة به،  ،وبالفساد بصفة خاصّة  العام،

  .لفلسطينيلدى أفراد المجتمع ا الانتماءوهو مفهوم  ،جتماعية لبيئة الفسادحد العوامل الاأ
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  هدف الدراسة 5.1

تهدف الدراسة التي بين أيدينا إلى دراسة الفساد في السلطة الفلسطينية، وتبيـان مـدى   

 ،في سبل وآليات التخلص منهالوطني للمواطنين الفلسطينيين، والبحث  الانتماءتأثير وجوده على 

وفقاً لما تتيحه الظروف الخاصة التي تحـيط بالكيانيـة    ،إلى الحد الأدنى الممكن آثاره وتقليص

الفلسطينية حديثة النشأة والتأسيس، خاصةً وأن الشعب الفلسطيني فـي صـراعه مـع المحتـل     

ج الوطني، وزيـادة ثقتـه   الإسرائيلي بحاجة إلى مزيد من التماسك الاجتماعي والتلاحم والاندما

الفلسطينية، ومقدرتها على توفير كل مقومات الصمود في وجـه المخططـات    الوطنية بالسلطة

الإسرائيلية، من خلال برامج مختلفة، تهدف لتحقيق التنمية والتلاحم المجتمعي، والقضاء علـى  

  . لسطينيينوما يتركه من آثار خطيرة تطال كافة مناحي الحياة للمواطنين الف ،الفساد

فموضوعة الفساد في السلطة الفلسطينية تستدعي دراسة معمقة لأسبابه، والعوامل التـي  

تسهم في نشأته وتطوره، والآثار السلبية التي يخلفها على المجتمع والمؤسسات المعنيـة بـإدارة   

لسـطيني،  والمشاعر الوطنية للمـواطن الف  الانتماءالشأن العام،  بخاصة ذلك التأثير للفساد على 

، لدرء مخاطره على الأفـراد والمجتمـع   لمكافحتهوالبحث في الإستراتيجيات والآليات المناسبة 

  .الفلسطيني

  همية الدراسةأ 6.1

تمكن أهمية الدراسة كونها أولاً توضح مخاطر وسلبيات الفساد لأي مجتمع، وللمجتمـع  

ني، وُصـفت مـن قبـل    الفلسطيني بشكل خاص، خاصة في ظل مرحلة يعيشها الشعب الفلسطي

الكثيرين بأنها عملية بناء وتطوير على مختلف الأصعدة، السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية   

الـوطني   الانتماءوالإدارية، وثانياً كونها تربط بين محاربة الفساد في فلسطين من جهة، وتعزيز 

وجود الفساد في السـلطة   للمواطنين الفلسطينيين من جهة أخرى، مبينةًً الأثر السلبي الناجم عن

  .الوطني نتماءالاالفلسطينية على 
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 في مؤسسـات السـلطة   الفساد وجود لذلك فإن الدراسة تحاول التعرف على مدى تأثير

الوطني للمـواطنين الفلسـطينيين، وتحـاول وضـع الآليـات       الانتماءعلى  الفلسطينية الوطنية

جهد نظري يُضـاف لمجموعـة الجهـود    والاستراتيجيات المناسبة لمحاربته، وهي عبارة عن 

الفلسطينية، وتناولت الضـعف  الوطنية النظرية والبحثية التي تناولت موضوع الفساد في السلطة 

  .والقصور في أداء المؤسسات الفلسطينية المختلفة، والتي كان وجود الفساد أحد أهم أسبابها

  منهج الدراسة 7.1

، اعتمدت الدراسة علـى  تطرحهالأسئلة التي الدراسة، والإجابة على ا اتلمعالجة فرضي

الذي يقوم على وصف الوقائع  والظواهر، وتفسيرها بدلالة المعلومات  المنهج الوصفي التحليلي،

معتمدين على المراجع والمنشورات المتوفرة حول الموضوع، والتقارير الصادرة عن  المتوفرة،

اسـتطلاعات الـرأي   بعض لتقارير الصحفية وهيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي، إضافةً ل

  . التي تناولت موضوع الفساد

  حدود الدراسة 8.1

 الانتمـاء تتناول الدراسة مسألة محاربة الفساد في فلسطين وأثرها على تعزيز  :الحدود الزمانية

ن الفلسطينية في الفترة الزمنية الممتدة بـي  الوطنية الوطني في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة

  . م2006م وحتى العام 1994عامي 

تتناول الدراسة مسألة محاربة الفساد في فلسطين وأثرها على تعزيز الانتمـاء  : الحدود المكانية

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة(في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية الوطني 

  الدراسات السابقة 9.1

وضوع الفساد في فلسطين، وعالجـت الآثـار   هناك العديد من الدراسات التي تناولت م

وهي في -المختلفة التي يتركها الفساد على المجتمع الفلسطيني، تعددت هذه الدراسات وتنوعت، 

، فهناك دراسات ربطت الفسـاد فـي    -نشاء السلطة الفلسطينيةلاحقة لإ جاءتالغالب دراسات 
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، )الإدارية والسياسية والاقتصادية(اتفلسطين بسوء أداء السلطة الفلسطينية على مختلف المستوي

جانـب آخـر مـن     معتبرة أن هذا الأداء هو سبب بروز وانتشار ظاهرة الفساد في فلسـطين، 

في سياق التطور التاريخي لمنظمة التحريـر  " ئبالسي" الدراسات ربطت هذا الأداء الذي وصفته 

سـوء  الفسـاد و لفلسطينية ورثـت  الفلسطينية قبل نشوء السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن السلطة ا

  .الإدارة من منظمة التحرير الفلسطينية

دراسات أخرى كانت على شكل تقارير صادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، كالتقارير 

 الصادرة عن هيئة الرقابة العامة، والهيئة المستقلة لحقـوق المـواطن، والمجلـس التشـريعي    

هذه الدراسات والتقارير تناولت الموضوع من  ن لك .، أو على شكل تحقيقات صحفيةالفلسطيني

زاوية قانونية، ومنها ما أخذ شكل توصيف الظاهرة، والباحث هنا يعتقد بوجود ثغرة بحثية فـي  

الـوطني فـي فلسـطين،     الانتماءالدراسات السابقة التي تناولت آثار الفساد تتعلق بتأثيره على 

الوطني، ممـا   الانتماءربط محاربة الفساد بتعزيز  محاولاً هنا سد هذه الثغرة البحثية من خلال

، الأمر الذي يستدعي يضيف داعياً جديداً وملحاً من الدواعي الكثيرة لمحاربة الفساد في فلسطين

 ضرورة البحث المعمق لظاهرة الفساد في فلسطين، وتبيان آثارها على المجتمـع الفلسـطيني،  

الوطني للمواطنين الفلسطينيين، لسد النقص في هـذا   بخاصة ما يتعلق بتعزيز الشعور و الانتماء

  . الجانب

  :ومن الأدبيات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة

، حيث أصدرت الهيئـة  التقارير السنوية التي تصدرها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رة الممتـدة  فتال( السنوات الماضية عن حالة حقوق الإنسان الفلسطيني خلالتقريرا سنويا ) 13(

صوره متوازنة وشامله عـن حالـة حقـوق     تعطي هذه التقارير، )2007و  1994بين عامي 

في حالة حقوق الإنسان في المنـاطق الخاضـعة لإدارة السـلطة     الإنسان، عن التقدم والتراجع

 ـ تكمـا   ،، وكذلك عن نتائج تقييم عمل المؤسسات ذات العلاقةالفلسطينية  ـبد اريروثـق التق ه ق

، ممـا  )التشريعية والتنفيذية والقضائية( الايجابية للسلطات الثلاث و ية التطورات السلبيةوشمول

تأخذ هذه التقارير شكل التوصيف والإحصـاء،   .مرجعاً مهماً بالنسبة للباحثين والمعنيين ايجعله
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 سـان الإنوترتكز في ذلك إلى الأبعاد القانونية من خلال رصدها لواقع الحال فيما يتعلق بحقوق 

في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، وتلقيها للشكاوى من المواطنين حول التعـديات  

كما تصدر الهيئة تقارير قانونية، وتقارير تقصي . على حقوقهم من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية

 .الحقائق وتقارير خاصة، وهي تقارير تتمحور في معظمها حول حقوق الإنسان في فلسطين

ترتبط هذه التقارير والإصدارات بموضوع دراستنا من زاويـة أن انتهاكـات حقـوق    

الإنسان تأتي في بعض جوانبها نتيجة الفساد المستشري فـي مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية،     

فالمجتمع الذي تُنتهك فيه حقوق الإنسان، يكون عرضة لتفشي الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، 

سد بطبيعته يشل انتهاكا لحقوق الإنسان، كما و تتقـاطع الأسـباب المؤديـة    كما أن السلوك الفا

لانتشار الفساد بتلك العوامل المؤدية لانتهاك حقوق الإنسـان، مثـل غيـاب دور المؤسسـات،     

وضعف القوانين وتجاوزها، والخلل في العلاقة بين السـلطات الـثلاث، وضـعف المحاسـبة     

وامل، كما أن انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى نتائج قريبة والمساءلة وغيرها من الأسباب والع

من تلك النتائج التي يؤدي إليها الفساد على مستوى الانتماء الوطني، كانتشار الخـوف وغيـاب   

  .العامة االمبادرة الشخصية، وابتعاد الفرد عن الاهتمام بالقضاي

وهي مجموعـة    1،آخرونللباحث باسم الزبيدي و" الفساد في فلسطين: "دراسة بعنوان

البعد :" البرغوثي ورقة بحثية بعنوان إيادأوراق بحثية قدمها عدد من الباحثين، حيث قدم الباحث 

 تطرق فيها  للفساد من حيث تعريفه والعوامل الاجتماعية والثقافية" الاجتماعي للفساد في فلسطين

م السياسـي الفلسـطيني، كمـا بـيّن     له، بالإضافة إلى العوامل التي تتعلق بطبيعة النظا المؤدية

البرغوثي خصائص وأنواع الفساد في فلسطين، ثم عالج الآثار الاجتماعية والسياسية والقيميـة  

والثقافية للفساد في فلسطين، وفي ختام ورقته تعـرض البرغـوثي لمجموعـة مـن الطـرق      

الاجتمـاعي لمحاربـة   ى البعد لالتي اعتبرها مهمة في محاربة الفساد مع التركيز ع والإجراءات

 . الفساد

                                                 
 2001، تحرير باسم الزبيدي، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس،الفساد في فلسطينباسم الزبيدي وآخرون،  1
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الفسـاد والنظـام السياسـي فـي     :" أما الباحث باسم الزبيدي فقدم ورقة بحثية بعنوان

، حيث استعرض فيها تعريف الفساد والعوامل التي يتأثر بها، وعـرض لنمـاذج مـن    "فلسطين

لـنظم ذات  السياسية التي يعتبرها أنظمة حاضنة ومهادنة للفساد، كـالنظم السـلطوية وا   الأنظمة

الطبيعة الانتقالية، والنظم التابعة، من خلال توضيح مواصفات وخصـائص النظـام السياسـي    

المحارب للفساد، وخصائص النظام المهادن للفساد، وبـيّن الباحـث موقـع النظـام السياسـي      

 ـ  يني، طالفلسطيني مقارنة بتلك الأنظمة، مبيناً الطبيعة الانتقالية التحويلية للنظام السياسـي الفلس

عيته المالية والاقتصادية، حيث ربط الباحث في دراسته بين وجـود  والنزعات السلطوية له، وتب

الفساد و وبين خصائص وطبيعة النظام السياسي الفلسطيني، التي تجعل منه نظاماً مهادن للفساد، 

ختام ورقته مشيراً إلى البناء المؤسسي للسلطة الفلسطينية وعلاقة ذلك بنشوء ونمو الفساد، وفي 

  .تعرض الباحث لمجموعة من الإستراتيجيات لمحاربة الفساد

مظاهر وأسباب ونتائج الفساد على التنمية أما ورقة الباحث سمير عبد االله فقد عالجت 

، حيث توزعت على أربع محاور رئيسية، تطرق المحور الأول منها إلى الاقتصادية في فلسطين

نشأة السلطة الفلسطينية، أما المحور الثاني فعـالج أسـباب    أبرز مظاهر الفساد التي برزت منذ

بروز ظاهرة الفساد في فلسطين بوجه عام، مع التركيز على أسـباب ظهورهـا فـي المجـال     

الاقتصادي، وناقش المحور الثالث من الورقة نتائج وآثار الفساد على النشاط الاقتصـادي فـي   

رق والإجـراءات التـي يراهـا الباحـث هامـة      فلسطين، بينما تناول المحور الرابع بعض الط

  .وضرورية لمحاربة الفساد على الصعيد الاقتصادي

المبادرة التشريعية ودورها في معالجـة   إلىأما ورقة الباحث عزمي الشعيبي فتطرقت 

حيث ركز الباحث على دور المجلس التشريعي الفلسطيني في محاربة الفساد، متنـاولاً   الفساد،

عتمدها المجلس التشريعي لذلك، والجهود التي بذلها في سبيل محاربة الفساد، مـن  الآليات التي ا

ضمنها لجان التحقيق، وسن القوانين، ومساءلة الوزراء، كما تعرّض الباحـث لأبـرز مظـاهر     

الوطنيـة  وأشكال الفساد في القطاع العام الفلسطيني، والأسباب الرئيسية للفسـاد فـي السـلطة    

تام ورقته أكد الباحث على أهمية دور المجلس التشريعي في محاربة الفسـاد،  الفلسطينية، وفي خ
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التشـريعات   إصـدار كونه المؤسسة  الرقابية على عمل السلطة التنفيذية، وصاحبة الحق فـي  

  . والقوانين الناظمة للحياة العامة الفلسطينية

بشكل شـمولي،  تعتبر هذه الدراسة هامة جدا، كونها بحثت موضوع الفساد في فلسطين 

وتعتبر أهم الدراسات التي عالجت موضوع الفساد في فلسطين، من حيـث أسـبابه والعوامـل    

المؤدية إليه، والنتائج والآثار المترتبة على وجود الفساد في فلسطين، إلا أنها وبرغم شـموليتها  

ني للفـرد  وبين مستوى الانتماء الـوط  علاقة بين وجود الفساد في فلسطينوأهميتها لم توضح ال

ومدى تأثير وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسـطينية علـى الانتمـاء الـوطني      الفلسطيني،

فقد تعرضت لذلك بشكل عابر من ضمن النتائج الاجتماعية المترتبة علـى وجـود    للفلسطينيين،

  .   الفساد

قد يبدو برغم العنوان الذي للباحث فهمي هويدي،  1"عن الفساد وسنينه" :دراسة بعنوان

الضوء على  الباحث  يسلطعامياً وساخراً للدراسة، إلا أنها على درجة كبيرة من الأهمية، حيث 

بـين الطبقـات والفئـات الاجتماعيـة      العربيـة  مصرجمهورية جوانب من التباين الشديد في 

 ـ والسكانية، طبقة تستأثر بالموارد والاهتمام وتحتل المساحات الأكثر أهمية وظهوراً ائل في وس

وطبقة أخرى تشكل الأغلبية ولكنها تكاد تكون محرومة من كـل   ،الإعلام ويسميها مصر الأولى

في التلفزيون والصحف إلا في أخبار الكوارث والحوادث، ويسميها  شيء، ولا تكاد ترى لها أثراً

وهناك الطبقة الوسطى التي تتعرض للتلاشي والتآكل رغم أنها تشـكل التـوازن    .مصر الثانية

بقـدر   الباحـث ويعرض حسب تعبير الباحث،  والاعتدال وتحفظ الاستقامة والعافية في المجتمع

الإحاطة والمتابعة معلومات وملاحظات كثيرة عن الفساد في مصـر، وهـي أنـواع     كبير من

تتيح المجال لمعرفة عـن الفسـاد يمكـن      هاواتجاهات من الفساد لا تقتصر على مصر، ولكن

، والدراسة بشكل عام تبحث في أسباب الفساد في مصر، عها في دول أخرىتعميمها وتقدير وقو

 .والعوامل التي تسهم في دفعه، والآثار الاجتماعية التي تترتب على وجوده

                                                 
  2006: ،  دار الشروق للنشر، القاهرة1، طعن الفساد وسنينهفهمي هويدي،  1
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أهمية هذه الدراسة تكمن في معالجتها للفساد في المجتمع المصري و ما يترتب عليه من 

ي، لكن الدراسة لم توضح أثر وجود الفساد آثار اجتماعية وتفاوت طبقي داخل المجتمع المصر

  . الوطني للفرد المصري الانتماءفي مصر على 

  :ومن الدراسات الأجنبية  ذات العلاقة بموضوع هذا الدراسة

العلاقة بـين نظـام الحكـم    " :والتي حملت عنوان )Loren bascal, 2003(دراسة 

اسة لتوضيح  العلاقـة بـين نظـام    هدفت هذه الدرحيث  .1"الصالح ومستوى الولاء للمواطنين

وأشارت الدراسة إلـى أن العدالـة الاجتماعيـة    , الحكم الصالح ومستوى الولاء لدى الفرنسيين

, وتطبيق فلسفة إصلاح متجددة تزيد من مستوى الفخر والانتماء والولاء للدولة الفرنسية من جهة

  .خرىوتقلل من الفروق الطبقية بين مختلف طبقات المجتمع من جهة أ

وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية من موظفي القطـاع العـام فـي مدينـة     

 وتقديمه لفرنسا، الولاء تنمية روحستراسبورج، وأوضحت نتائج الدراسة أن الإصلاح يؤدي إلى 

  .العرقية أو العنصرية ،صور الانتماءات الأخرى ما سواه من على

لأهمية كونها تبحث في العلاقة بين نظام الحكم تعتبر هذه الدراسة على درجة كبيرة من ا

الصالح ومستوى الانتماء والولاء لدى المواطن الفرنسي، وهي مـن أكثـر الدراسـات قربـاً     

  .بموضوع دراستنا

أثر الفسـاد علـى العدالـة    ": التي حملت عنوانو )Sergi klavisky, 2006(دراسة 

أن مطلـب   حيث  أوضحت الدراسة, 2"سياالاجتماعية ومستويات الولاء لدى المواطنين في رو

هو الأبرز ضمن الاتجـاه   بل كان، الحركة الشيوعية مواثيقالعدالة الاجتماعية لم يكن غائبا من 

   .كانت الأولوية تُمنح في الغالب للمطالب السياسية والإصلاحات الدستورية ولكن ،العام

                                                 
1 Loren, bascal  (2003):  "The relationship between good governance and the level of loyalty 
to the citizens", University of Strasbourg, France 
2 Sergi, klavisky, (2006): "Which carried the title of the impact of corruption on social 
justice and the levels of loyalty among citizens in Russia" Russia.  



 13

على نحو خاطئ بمقولات اقترن في روسيا مفهوم العدالة الاجتماعية  وبيّنت الدراسة أن

الروسي في هـذه  المذهب الاشتراكي والنزعة الماركسية، التي بدأت تشهد تراجعا داخل الوعي 

  .الفترة

إذ تنتشر اللامبـالاة  وضحت الدراسة أن الفساد ينخر في رأس المال الاجتماعي، أحيث 

واحتقار العمل وإتقانه وكفاءتـه   السياسة والسياسيين، ويُنشّر ويُرسّخ لقيم الأنانية والسخرية من

للثروة، وكقيمة ومعيار للسلوك، فينتشر التوجه  إلى الفساد والغـش والتـدليس    أساسيكمصدر 

السياسي، إذ تطلّع فئات فاسدة لا تجد موقعا لهـا   الاستقراروالمراوغة، وكل هذا يؤدى إلى عدم 

. السلطة والفساد والثروة الفاسـدة  في السلطة إلي تقويض السلطة القائمة لتحل محلها في مواقع

كما بيّنت الدراسة أن ذلك قد يدفع الدوائر غير الفاسدة في القـوات النظاميـة إلـى الانقـلاب     

وتقويض السلطة القائمة، بحجة القضاء على الفساد السياسي والاقتصادي، وبالتالي تكون النتيجة 

ومبادئه المعلنة في ظل القهر وغيـاب   القضاء على الديمقراطية، وقيام حكم شمولي تتآكل قيمه

  .المحاسبة والشفافية، فيتحول هو الآخر إلى بؤرة للفساد

وأوضحت الدراسة أن جميع ما سبق يؤثر على العدالة الاجتماعية داخل روسيا وبالتالي 

  .يقلل بشكل كبير من مستويات الولاء لدى المواطنين

صلة وثيقة بموضوع دراستنا، إذ أنهـا   هذه الدراسة على درجة كبيرة من الأهمية وذات

تبيُن اثر الفساد على مستوى الولاء لدى المواطنين في روسيا، وتوضح أن الفسـاد يسـهم فـي    

ترسيخ القيم التي تعيق تقدم وتطور المجتمع، فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تنتج 

د يؤثر سلبا على العدالـة الاجتماعيـة،   عنه، بالإضافة إلى التفسخ الاجتماعي، معتبرةً أن الفسا

  .والتي بدورها تقلل من مستوى الولاء لدى المواطنين

أثر الحكم الراشد على " :عنوانحملت هذه الدراسة  )Crown Eleine, 2007(دراسة 

حيث أشارت الدراسة إلـى ضـرورة أن تجـد التنميـة     . 1"التنمية السياسية في جنوب أفريقيا

                                                 
1 Crown, Eleine, (2007):  "This study blamed the impact of good governance on the 
political development in South Africa", Cape Town. 
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لذي تستحقه، سواء في البحوث العلمية أو في الرأي العام، فمصطلح الحكـم  السياسية الاهتمام ا

بحاجة إلى إصلاح و الذي , المجتمع المدني، والقطاع الخاص, الدولة: الراشد بمرتكزاته الثلاثة 

كما بينت الدراسة  به على تطور الدول خاصة السياسي،بدأ النقاش يتسع  عن ضرورته وأثر غيا

سية تعنى بنظام الحكم والعلاقة التبادلية بين المجتمع والأفراد في جانب، و الدولة أن التنمية السيا

  .في الجانب الأخر

وبينت الدراسة أنه إذا كان مقياس التنمية الاقتصادية وكفاءتها هو النمو الكمي، و معيار 

نميـة السياسـية   التنمية الاجتماعية وكفاءتها هو التوزيع العادل للثروة، فإن بين أهم مقاييس الت

وكفاءتها هو المشاركة، ومحاربة الفساد، وشفافية ومؤسسية نظام الحكم والسلطة، اللتان تسمحان 

  . بالمحاسبة لأجهزة الدولة، وأصحاب المناصب التشريعية والتنفيذية السياسية والتنفيذية فيها

 ـ وبينت الدراسة أن  ر، همـا  السلطة ونظام الحكم في جانب والثروة في الجانـب الأخ

وجهان لعملة واحدة، فالسلطة وسيلة للثروة، والتأثير على امتلاكها وتراكمها بصورة مباشـرة،  

خاصة في الدول النامية، والثروة وسيلة للسلطة والتأثير عليها وهذه العلاقـة هـي موضـوع    

ثـار  الاقتصاد السياسي، لذلك لا يمكن معالجة الآثار الاقتصادية للفساد بمعزل عن معالجـة الآ 

وبينت الدراسة أن السلطة الفاسدة تؤدي إلى زيادة معدلات الهجرة كما تؤدي إلـى  . السياسية له

  .هروب الاستثمارات المحلية من جنوب أفريقيا

والدراسة وفقا للمعالجة التي قدمتها تعتبر مهمة وذات صلة قوية بموضـوع دراسـتنا،   

ى الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بموضـوع  من آثار الفساد على المستو خاصة أنها بيُنت بعضاً

الهجرة، كما ربطت بين معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة للفسـاد، موضـحةً ضـرورة     

لا يمكن الفكاك مـن آثـار    -أي المعالجة الشاملة –المعالجة الشاملة لآثار الفساد، والتي بدونها 

  .الفساد
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  حتويات الدراسةم 10.1

ع تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية، يتناول الفصل لغرض تغطية هذا الموضو

فيعالج  الفساد من ) الإطار النظري(الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة، أما الفصل الثاني 

ناحية نظرية، من حيث تعريفه وأسبابه وآثاره على مختلف الأصـعدة السياسـية والاجتماعيـة    

واقع  دراسةالوطني، ويعالج الفصل الثالث من ال الانتماءعلى والاقتصادية، وتأثيره بشكل خاص 

أشكاله، والعوامل التي أسهمت من حيث أسبابه ومظاهره و ،الفلسطينيةالوطنية الفساد في السلطة 

الفلسـطينية علـى   الوطنية الفساد في السلطة  آثر محاربة في بروزه،  أما الفصل الرابع فيناقش

العوامل التي تسهم في تعزيز تتطرق الدراسة إلى الفلسطينيين، حيث  للمواطنين الوطني الانتماء

الجهود التي بًذلت لمحاربة الفساد فـي  الانتماء الوطني في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وإلى 

والتحديات التي واجهت ، مختلف الأصعدة، المالية والسياسية والإدارية والقضائيةفلسطين، على 

المناسـبة لمحاربـة    مجموعة من المـداخل ثم يتناول هذا الجزء لسطين، عملية الإصلاح في ف

الفساد، مشيراً إلى أهمية محاربة الفساد للمجتمع الفلسطيني على مختلـف الأصـعدة وخاصـة    

، وكيف تؤدي محاربة الفساد من بين عوامل أخرى إلى تعزيز الانتماء الـوطني  الانتماء الوطني

   .للمواطنين الفلسطينيين

الختام تستعرض الدراسة النتائج التي تم التوصل إليها، وبناءً عليها تقدم الدراسـة  وفي 

  .بعض التوصيات الهامة في معالجة المشكلة التي تم بحثها
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  الفصل الثاني

  الفساد والانتماء الوطني

  الإطار النظري والمفاهيمي 
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  الفصل الثاني

  الفساد والانتماء الوطني

  فاهيمي الإطار النظري والم

  مقدمة 1.2

 ـ  والاجتمـاع قتصاد في مجال السياسة والا  يجمع الباحثون والمختصون ن أوالقـانون ب

على  )المتقدمة والنامية(جتماعية وسياسية موجودة في كل المجتمعات اظاهرة الفساد هي ظاهرة 

في  دة ، وأن الظاهرة قد ازدادت حبين شعوب الأرض قاطبةً اًمشترك وتمثل عاملاً ،مر العصور

  .خاصة في الدول النامية كبيرالعصر الراهن بشكل 

فالفساد ظاهرة قديمة لازمت المجتمعات الإنسانية، تباينت أشكالها وتعابيرهـا وحـدتها   

ومدى انتشارها، تبعاً للتباين في مستويات تطـور واسـتقرار البُنـى السياسـية والاجتماعيـة      

ين درجة من الاختلاف بين مجتمع وآخـر مـن   والاقتصادية لدى الدول، وترتب على هذا التبا

بحيث يمكننا ملاحظة فـي تفسـير    .الفساد والإستراتيجيات الأمثل لمحاربته وأسباب حيث معنى

ظاهرة الفساد بين مجتمع وأخر تبعاً لاختلاف الثقافات والقيم السائدة فيها، كما تختلـف النظـرة   

ها معالجتها، ما بين رؤية سياسية أو اقتصادية لظاهرة الفساد باختلاف الزاوية التي يتم من خلال

  .أو اجتماعية، الأمر الذي يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد

يعالج هذا الفصل مفهومي الفساد والانتماء الوطني، والمفاهيم المرتبطـة بهمـا، حيـث    

لمترتبـة علـى   يستعرض بداية التعريفات المتعلقة بظاهرة الفساد، ثم أسبابه ومظاهره والآثار ا

ثر الفساد متعلقة به، ثم تبيان أوجوده في المجتمعات، ثم يتطرق إلى الانتماء الوطني والمفاهيم ال

  .الوطني ءعلى الانتما

  تعريف الفساد   2.2

رغـم   ،اليوم هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح لا يوجد

إذ لا يوجد تعريـف   ى الفساد بما هو سيء في المجمل،اتفاق معظم المختصين على ارتباط معن
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إلى أن الفساد كغيره من  ،الباحثين حول تعريف الفساد اختلافويرجع  جامع مانع لماهية الفساد،

، يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، والتي قـد تختلـف مـن    والاجتماعيةالظواهر السياسية 

لفساد من بلد لآخر ومن مجتمع  لأخـر، كمـا ويـرتبط    مجتمع لآخر، تبعاً لذلك تختلف ماهية ا

بالزاوية التي يُنظر منها للفساد، التي تستند إلى أبعاد قيمية قد تختلف  النظرة إليها من مجتمـع  

إلى آخر، كما تتأثر عملية توصيف وتعريف الفساد بالحقل العلمي والمنظور الذي ينطلـق منـه   

مثل تمويل الحمـلات  (ياسي التي تعد قانونية في بلد معين، الباحث،  فمثلاً إجراءات التمويل الس

، قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر، وقد تكون لقوات الشـرطة  )الانتخابية للمرشحين السياسيين

والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات، الأمر الذي يجعـل  

، و الفساد مـن جانـب   ارسة الصلاحيات من جانبمن الصعب حينها وضع حد فاصل بين مم

وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان  إلى ممارسات مشـروعة  آخر، 

، مما يجعل للفساد معانٍ مختلفة، حسب اختلاف ثقافة وقيم المجتمعات، 1وقانونية في بلدان أخرى

ون، بينما قد تعني هديـة فـي مجتمـع آخـر،     فالرشوة في مجتمع ما جريمة يعاقب عليها القان

والمسؤول أو القائد السياسي الذي يساعد أصدقاءه ومناصرية وأفراد عائلته، قد  يكون صـالحاً  

لذا لا يتوفر .  2ويستحق الثناء في بعض المجتمعات، وفاسداً يستحق العقاب في مجتمعات أخرى

لكن لما كانـت ظـاهرة   .  ماع الباحثينإجماع على تعريف شامل يطال أبعاد الفساد، يحظى بإج

 ـ باهتمامالفساد قد حظيت في الآونة الأخيرة   ،الإنسـانية  الاختصاصـات مختلـف  ي الباحثين ف

 حيث أن جهات عدة اجتهدت في التعريف، كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة وعلم الاجتماع، و

فهناك تعريفات أكدت  فساد،نحاول هنا أن نستعرض أهم تلك التعريفات التي عالجت موضوع ال

على أهمية البعد الأخلاقي، وهناك تعريفات  أخرى ركزت على المنظور الاقتصادي، وهنـاك  

تعريفات عالجت تعريف الفساد من الوجهة القانونية، بينما توجد تعريفات  أخرى ركزت علـى  

صة تلك التعريفات ، مع التركيز على خلامنظور الصالح العام، نشير هنا إلى أهم تلك التعريفات

  : دون الخوض بالتفاصيل على النحو التالي

                                                 
/ فـي متـاح  ، )13/4/2007(دراسة عن تعريف الفساد وتأثيراته، موقـع المـؤتمر نـت علـى شـبكة الإنترنـت،        1

http://www.almotamar.net/news/42713.htm 
 23، ص2003، عمان، 1، ترجمة فؤاد سروجي، الأهلية للنشر والتوزيع، طالفساد والحكمسوزان أكرمان،  2
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العلاقة ما  في معظمها على علم الاقتصادتركزت تعريفات الباحثين في : الاقتصادفي علم  -1

. جهة أخرى قتصادية من جهة، ونوعية المؤسسات الحكومية منوالتنمية الا الاستثماربين 

عوامـل   ضعف المؤسسات العامة هو أحد أهـم هذه التعريفات في معظمها أن من ستنتج يُ

، وهي تربط في 1وبالتالي إلى بطء عجلة التنمية الاستثمارنخفاض االذي يقود إلى  ،الفساد

الغالب بين تبديد الثروة القومية وفساد الحكم، وبروز ظواهر وأنماط تسـهم فـي تبديـد    

مة، وتحويلها للخـارج  ثروات الوطن، مثل التهرب الضريبي، والاختلاس من الأموال العا

لحسابات خاصة، والتلاعب بالفواتير، والتجاوز الجمركي، وغيرها من المظاهر المرتبـة  

 .بممارسة الفساد الاقتصادي

ختراقـاً للـنظم   اخبراء القانون على أن الفسـاد يعـد    تعريفات تركزت: في علم القانون -2

جـل  ا، من أوثغراته الال غيابهسواء بالخروج عنها، أو استغ ، وتجاوزا للقوانين،القانونية

 الفسـاد  حسـب ت في هذا المجال فالبحوث تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو تجارية،

سواء من خلال تجاوزها ومخالفتها الصـريحة أو   بالقواعد القانونية، الالتزامنحرافاً عن ا

ولاسـيما   ،نونمدمراً على حكم القا وهناك شبه إجماع على أن للفساد أثراً غير المباشرة،

يعتبر خروج عن القانون والنظام، سواء  ةالقانونيفالفساد من الوجهة . 2ءعندما يطال القضا

 أوبهما، أو استغلال غيابهما بغية تحقيق مصالح خاصة، سواء كانت سياسية  الالتزامبعدم 

علـى   والالتفـاف ، لفرد أو لجماعة معينة، أو من خلال التحايـل  اقتصادية أواجتماعية 

، استثمار ثغراتها، وتفسيرها بطريقة تتماشى مع المصالح الخاصة لفئة محددة، أو القوانين

 أولهمـا  من المنظور القانوني على عنصـريين،  الفسادتعريفات ترتكز  ،3والاستفادة منها

غير منسجم مـع القـيم الأخلاقيـة    بشكل والنظام وتعليمات المنصب العام  لقانونا ةمخالف

                                                 
/ متـاح فـي   ) 21/3/2005( علي وتوت، توصيف ظاهرة الفساد، موقع جريـدة الصـباح علـى شـبكة الإنترنـت،      1

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=9145 
 . المرجع السابق 2
، )أمـان (من أجل النزاهة والمساءلة  الائتلاف، النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادعبير مصلح وآخرون،  3

  57، ص 2007، رام االله، 1ط
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هـدف خدمـة   بالعـام أو اسـتغلاله    سوء استخدام المنصب والثاني، تمعالمج فيالسائدة 

 .1أغراض خاصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية

والربط بين  التأكيدى عل فيها تعريفات علماء السياسة والمختصين تركزت: في علم السياسة -3

عدواً للفسـاد   ذلك أن الحكم الصالح يكون ،من جهة أخرى وفساد الحكم من جهة، الفساد

على علاقة الفسـاد بشـرعية الحكـم،     ركزت تعريفات علماء السياسة حيث. بكل أنواعه

 . 2في مكافحة الفساد ونماذج القوى السياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني

بقواعد الحياة السياسية المنصـوص   الإخلال المتعمد "يتم تعريف الفساد سياسياً بأنه كما 

وكذلك المواثيق والمعايير العالمية التي تم إقرارهـا   ،ر والمواثيق الداخلية للدولةعليها في الدستو

 "3بواسطة الهيئات الوطنية، ولا تخالفها

تحقيـق مصـالحة    ما شخص محاولةهو  الفساد، فإن السياسي للفساد من هذا المنظور

 هو الفسادل بأن نظرة أخرى  في هذا السياق، تقو وهناكالخاصة على حساب المصلحة العامة، 

 إلـى هناك نظرة ثالثة و، والاجتماعية الثقافية لمعاييره وفقا، وذلك فساد نهأ العام الرأي يقرر ما

ار ضـر الإ إلـى  بالتـالي الفساد تركز على ما يحمله من انتقاص لمبدأ تكافؤ الفرص، ويقـود  

   .4العامة والمصلحة لجمهوربا

السلوك الفاسد لرجـال  بين و من جهة، اسيربطت هذه التعريفات بين طبيعة النظام السي

 ،الحكام الفاسدون يدعمون السياسات التي تجني الأرباح الشخصية لهـم ، فمن جهة أخرى الحكم

والحاكم الفاسد ينظم الدولة بطريقة تساعد على زيادة ، حتى لو أدى ذلك إلى هبوط الدخل القومي

                                                 
تعزيز الشفافية : برلمانيون ضد الفساد"تمر ، ورقة مقدمة فئ مؤدور المجالس العربية في محاربة الفسادعلى الصاوي، 1 

، بالتعـاون مـع منظمـة    GOPAC" المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد"، الذى تنظمه "والمحاسبة فى العالم العربى

، والجمعية اللبنانيـة لتعزيـز   UNDPوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى  ،Transparency Internationalالشفافية الدولية 

  30ص .2004تشرين الثانى /نوفمبر 18بيروت،  ،LTA لشفافيةا
2 Dwivedi, S.N. and G.S. Bhargava (1997), Political Corruption . New yourk:Popular Book 
House.p67 

 31مرجع سابق، ص  ،دور المجالس العربية في محاربة الفسادعلى الصاوي،  3
 31السابق صالمرجع  4
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يرتبط بنوعية وطبيعـة نظـام    ساد سياسياً، سواء أكانت مادية أم معنوية، فالفمكاسبه الشخصية

ومدى تـوفر الإرادة لديـه لبنـاء دولـة      وطبيعة المؤسسات العامة في ظل هذا النظام، الحكم،

 . وتستهدف الصالح العام ،تنتهج الشفافية والوضوح ،عصرية حديثة

 على أن الفساد هـو علاقـة   التأكيد الاجتماعحاول المختصون في علم : الاجتماعفي علم  -4

وحقيقة  ، تتعلق بالمصلحة العامة التي الاجتماعينتهاك قواعد السلوك ااجتماعية تتمثل في 

من ثـم فهـو    أن ممارسة الفساد مرجعها إلى عدم استقامة ذاتية للشخص الذي يمارسه و

ذهب عدد من علمـاء  حيث . 1وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك ،انتهاك لقيمه

نحرافي، إنما تنجم عن عدم القدرة علـى  السلوك الإ ور المختلفة منجتماع إلى أن الصالا

، ما يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الوسائل غير القانونية المشروعةل تحقيق الأهداف بالوسائ

 .2الخاصة بهم الأهدافبغية تحقيق 

 وقد حاولت المؤسسات الدولية ذات العلاقة بموضوع الفساد الاجتهاد في تعريف وتوصيف

 لقطاعا ستعمال الوظيفة فياسوء : "هو 3في تقرير منظمة الشفافية العالميةظاهرة الفساد، فالفساد 

  .4"العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية

" التالي وضع البنك الدولي تعريفاً للنشاطات التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو و

علاقـة الأيـدي   "لنحو ينظر للفساد بأنـه  وعلى هذا ا. 5"ستعمال الوظيفة العامة للكسب الخاصا

                                                 
/ ، متـاح فـي  )11/5/2008(ب، وجـوه الفسـاد الإداري، موقـع شـبكة عـراق المسـتقبل،       علاء حـافظ الحطـا   1

http://www.iraqfuture.net/all-article/2008/article_191.htm  
ــي          2 ــاح ف ــت، مت ــبكة الإنترن ــى ش ــواء عل ــة الأض ــع مجل ــاد، موق ــة الفس ــي، ثقاف ــين ت / غيل

http://www.aladwaa.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=3531 
كبح جماح الفسـاد   مقراً لها، وهي تعمل على)  ألمانيا(وتتخذ من برلين  1993 منظمة الشفافية الدولية تأسست في العام 3

الإداري ضروري لأي دولة لم تسجل مستوىً مقبولاً من  النقاط علـى المقيـاس    على مستوى العالم، وتعتقد أن الإصلاح

 م، تتمتع الدول الاسكندنافية بأفضل سـجل فـي  2005وحسب تقريرها السنوي للعام . رضالذي أوجدته المنظمة لهذا الغ

ومحاولات إغراء أصحاب القـرار   محاربة مختلف أنواع الفساد في المعاملات الرسمية، إذ هناك شبه عدم وجود للرشوة

  .للحصول على فوائد تجارية أو شخصية
ــنة   4 ــة  لس ــفافية الدولي ــة الش ــر منظم ــت  م،2005تقري ــبكة الإنترن ــى ش ــة عل ــع المنظم ــي/ موق ــاح ف /  مت

http://www.transparency.org/publications/gcr  
  108م، ص1997تقرير عن التنمية في العالم، ، الدولة في عالم متغيرالبنك الدولي،  5
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الفوائد من هذا السلوك لشخص واحـد أو لمجموعـة ذات    لاستنتاجالطويلة المتعمدة التي تهدف 

  . 1"علاقة بالآخرين

فقد أشارت إلـى الحـالات التـي     ،2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام  اتفاقيةأما 

الرشـوة فـي   : من ثم تجريم هذه الممارسـات، مثـل  يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية، و

استغلال الوظيفة،  وإساءة، واستغلال النفوذ والمتاجرة به، والاختلاسالقطاعين الخاص والعام، 

  .2وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، وغير ذلك من أوجه الفساد

مـن هـذه    وهناك محاولات من قبل كثير من الباحثين لتقديم تعريف شـامل للفسـاد،  

سلوك ينحرف عن الواجبات الرسمية بسبب مكاسـب خاصـة،   " التعريفات ما تعتبر الفساد أنه 

، أو سلوك يخرق القانون عن طريق ممارسة بعض أنواع السلوك الذي )مالية أو لمكانة خاصة(

  .3"يراعي المصلحة الخاصة

مـن الفسـاد الإداري،    السابقة أن الفساد بمعناه العام أوسع شمولاً ريفاتالتع من نتجستيُ

 الفساد بمعناه العام يشمل أفعالاً تقدم على ممارستها مجموعات من الأشخاص ليست في ذلك أن

ولكـنهم لا  ، سلك الدولة، أو المؤسسات الرسمية التابعة لها، أو أن أفرادها يعملون فـي الدولـة  

 ـ هميستثمرون مواقعهم الوظيفية في تلك الأعمال، الأمر الذي ينفي عن الفسـاد الإداري   ةممارس

مارس الفساد شروطه أن يكون مُ أما الفساد الإداري فأهم. ويجعلها أقرب إلى الفساد بمعناه العام

  .4المصنف ضمن الفساد لممارسة الفعل الدولة، ويستثمر موقعهت موظفاً في مؤسسة من مؤسسا

                                                 
ــ 1 ــاءلة الهيئ ــدولي، مس ــك ال ــي  البن ــاح ف ــت، مت ــبكة الإنترن ــى ش ــدولي عل ــك ال ــع البن ــدة، موق / ات الفاس

http://www.worldbank.org/sanctions 
مـن أجـل النزاهـة     الائـتلاف ، السياسات والتشريعات الفلسطينية فـي مكافحـة الفسـاد   علي أبو دياك وآخرون،  2

        16، ص2008رام االله،  1ط ،)أمان(والشفافية
فاروق جـرار، دار البشـير، عمـان،     : على حسين حجاج، مراجعة: ، ترجمةالسيطرة على الفسادروبرت كليتجارد،  3

  46، ص 1994
  / سعاد عبد الفتاح محمد، الفساد الإداري والمالي، كتاب إلكتروني، متاح في 4

http://www.iraqfoundation.org/projects_new/act/Research%204-%20Administrative%20and 
%20Financial%20Corruption.doc 
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مفهوم الفساد، الذي ومهما اختلفت التعريفات في بعض جوانبها إلا أنها جميعاً تعبر عن 

، والخلـل،  والاضـطراب التلف، والعطـب،  : مثل الاعتدالخروج الشيء عن "يعني في اللغة 

الخ، كأن نقول فسد العقـل أي بطـل، وفسـد الرجـل أي جانـب الحكمـة       ..وإلحاق الضرر

، والمفسدة هي خلاف المصلحة، والفساد يقابلـه الصـلاح والإفسـاد يقابلـه     الخ... والصواب

كما تتفق تلك التعريفات على بعض الجوانب المهمة في ممارسات الفساد، كاستغلال . 1"الإصلاح

المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية، وأن الفساد عمل مخالف للقانون والنظام، ولا ينسجم مع 

القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، كما اتفقت تلك التعريفات على الهدف والغاية مـن الفسـاد،   

  .حصول على كسب خاص، أو منفعة شخصيةوهو ال

استخدام المنصب العام لتحقيق منـافع ومصـالح   " أما التعريف الذي تتبناه الدراسة فهو 

، ويأخـذ الفسـاد أيضـاً    ) مكانة ونفوذ(أو معنوية ) أموال(خاصة، والتي يمكنها أن تكون مادية

ل إما تجاهلها وإهمالها، وإمـا  صيغة الخروج عن أحكام القوانين والنظم واللوائح، وذلك من خلا

من خلال تأويلها وتفسيرها بطريقة استبدادية تفقدها معانيها ولياقتها وتجعل منهـا هياكـل بـلا    

ذلك أن هذا التعريف يعتبر الأكثر شمولاً، يقدم تفسيراً لأي عمل فاسد مـن ناحيـة   . 2"مضمون

  . نوني السائد في المجتمعالغاية المتبغاه من الفساد، ومن ناحية خروجه عن النسق القا

  أسباب الفساد 3.2

وتختلـف  الفساد ظاهرة متشعبة، تتداخل فيها جملة من العوامل والأسباب المؤدية  لها، 

الأسباب التي تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره في البلدان النامية عنها في الدول المتقدمة، فالعوامل 

العوامل المساعدة في نمـوه   تلك إلى حد كبير عن تختلف التي تساعد في نموه في الدول النامية

مجموعـة   إجمالويمكن  ممارسة الفساد متشابهة إلى حد كبير، في الدول المتقدمة، إلا أن طرق

بيئـة  "بروز هذه الظاهرة، تشكل في مجملها ما يُعـرف ب   إلىمن الأسباب العامة التي تؤدي 

لمجتمعات، إلا أنها تتدرج فـي أهميتهـا مـن    وهي أسباب كما قلنا تتواجد في مختلف ا". الفساد
                                                 

ــبكة الإنترنــــت، متــــاح  1 ــوعة الحــــرة علــــى شــ ــاد، موقــــع الموســ / فــــي الفســ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF 
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، بينما يكون فـي  في مجتمع ما مجتمع لآخر، فقد يكون لسبب ما أهمية كبرى في انتشار الفساد

  :مجتمع آخر سبباً ثانوياً، وبشكل عام يمكننا إجمال أهم أسباب انتشار الفساد في النقاط التالية

اربة الفسـاد أو التعـايش معـه واحتضـانه     دور هام في مح طبيعة النظام السياسي تلعب -1

وتشجيعه، فالنظام السياسي ذو الطبيعة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة السياسية، وتعتمد 

كآلية للوصول للسلطة، وتفسح المجال أمام وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمـع   الانتخابات

حقـوق  الحتـرم  ت، وعاليـة لتكون حرة، تتمكن من القيام بدورها فـي المجتمـع بف   المدني

هذه الكيانات  لامتلاك، نظراً قل درجات انتشاره وخطورتهأن الفساد يكون في إف ،تاحريالو

العديد من الوسائل والأدوات لمحاربة الفسـاد حـال ظهـوره، كوجـود سـلطة القـانون       

والمؤسسات الفاعلة، واحترام حقوق الإنسان، وتوازن العلاقة بين السـلطات الـثلاث فـي    

على العكس من ذلك، فالنظم ذات الطبيعـة  . 1دولة، مما يحول دون بقاء الفساد أمراً سرياًال

السلطوية، التي لا تسمح بالمشاركة السياسية، ولا تؤمن بحرية الإعلام، ولا تحترم حقـوق  

وحريات الأفراد، تعتبر أنظمة مهادنة وحاضنة للفساد، لغيـاب دور المؤسسـات الفاعلـة،    

بين السلطات الثلاث في الدولة، والتضييق على الحريات، وغيرهـا مـن   وغياب التوازن 

خصائص وسمات هذه الأنظمة، التي تعتبر خصائص مناسبة تشكل دفيئة لنمو ظاهرة الفساد 

تشـكل أحيانـا    ،الانتقاليةكذلك الأنظمة ذات الطبيعة التحويلية .  واستشراءها في المجتمع

ث تشهد هذه الأنظمة ظروفاً خاصة، سواء على الصـعيد  حي كثيرة بيئة مناسبة لنمو الفساد،

مثـل   الاقتصـادي إلى الدولة، أو على الصـعيد   الاحتلالمن مرحلة  الانتقالالسياسي مثل 

بنـاء   اكتمـال من نظام اقتصادي إلى آخر، والتي تترافق غالباً مع حداثة أو عـدم   الانتقال

هم في خلق بيئة حاضنة للفساد، أو قابلة المؤسسات والقوانين والتشريعات، الأمر الذي قد يس

يرتبط بذلك تردي مستوى الحكم، ومدى التزامه بفـرض سـيادة القـانون،    .  للتعايش معه

وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضعف نظام الحكم الذي لا يستطيع نتيجة حالة الضعف التـي  

لات التسـيب  تعتريه من إحكام السيطرة على مجريات الأمور، مما يسهم فـي بـروز حـا   

                                                 
 42ص  مرجع سابق، الفساد والنظام السياسي في فلسطينالفساد في فلسطين باسم الزبيدي وآخرون،  1
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المخالفات القانونية، وما يترتـب عليهـا مـن     ةوالانفلات، الأمر الذي يتيح المجال لممارس

  .1ممارسة الفساد

فالجهل بالحقوق يسهم في بحقوقهم التي يجب توفيرها من قبل الدولة،  المجتمع أفراد جهل  -2

كالحصول علـى  خلق نوع من قبول الوساطة والتعاطي معها بغية الحصول على الحقوق، 

الوظيفة العامة أو العلاج، أو غيرها من الحقوق المطلوب من الدولة توفيرها، ممـا يُشـعر   

وامتيازات، ويمنحونه حظـوة خاصـة،   " خدمة" الفرد أن بعض مسؤولي الدولة يقدمون له 

ويُفضلونه عن غيره من المواطنين، بالرغم من أن ما قد يحصل عليه هو أقل من حقه الذي 

عرضـة   يجعلهات اللازمة لإنجاز معاملته ءالإجرابالإنسان كما أن جهل .  له القانونيكفله 

مقابل إنجاز  ،جهله للحصول على المال منه باستغلالالذي يقوم  ،ستغلال الموظف الفاسدلإ

بالرغم من أن واجب الموظف شرح وتعريف المراجعين بالمطلوب مـن   ، معاملته بسرعة

الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وبـأن تقـديم    تعتبر قلةولذلك  ،تتمام المعاملاإجراءات لإ

، استغلالهم من الموظفين الفاسـدين  سهّلتُ واجب وحق، من الأمور التي لهمالعامة الخدمة 

  .2مما يسهم في بروز مظاهر الفساد وتغلغلها في المجتمع

نون يصبح من السـهل  غياب سيادة القانون، بمفهومه الشكلي والجوهري، فحينما يغيب القا -3

الحقوق، ويختل التوازن بين السلطات الثلاث في الدولة، ويتشـكل   وانتهاكتجاوز الحريات 

ضـعف دور  مناخ مناسب لنمو الفساد واستشراءه في المجتمع، فتُصادر حرية التعبيـر، وي 

غياب القـانون  . ومؤسسات المجتمع المدني، وتصبح دون فعالية الإعلام، وتُهمش الأحزاب

شجع عناصر الفساد على الاستمرار في فسادهم، وتصبح إدارة الشأن العـام فـي الدولـة    ي

عرضة للمزاج والأهواء، فالقانون هو الذي ينظم حياة الناس، وهو الذي ينظم عملية تقـديم  

                                                 
 ـ   1 -www.aman/ ه، الفسـاد فـي المجتمـع الفلسـطيني، ملـف الكترونـي، متـاح فـي        عبد الـرحمن أبـو عرف

palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc.doc 
، كتـاب إلكترونـي،   2004، أمان –أحمد أبو دية، الفساد الداء والدواء، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  2

 http://www.aman-palestine.org/Documents/Publication/children.doc /متاح في 
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الخدمات العامة في المجتمع، ومن خلاله تتم عمليات المحاسبة والمساءلة للمتجاوزين، وقـد  

  . 1حد وجوهه بسبب غياب القانونالدراسات أن تفشي الفساد هو في أ كشفت العديد من

ضعف الجهاز القضائي، وعجزه عن تنفيذ الأحكام، وخضوعه لنفوذ السلطة التنفيذية، الأمر  -4

، مما يقلل من دوره في محاربة الفسـاد، فغيـاب القضـاء    الاستقلاليةالذي ينفي عنه صفة 

نه لا يوجد قضاء ستمرار في فسادهم، لأنهم يعلمون أالمستقل يشجع عناصر الفساد على الا

يدفعهم للتعامل مـع   د الناس ثقتهم بالقضاء والقانون، وفقّما يُممستقل يحاسبهم على أفعالهم، 

وإذا ما أضيف إلى ذلك ضعف أجهزة الرقابة في الدولة،  هم،عناصر الفساد لقضاء مصالح

  . 2مما يسهم في نمو الفساد الأمر الذي يضعف أدوات المساءلة في الدولة،

، ومتابعة عمل الموظفين في الوزارات والمؤسسـات العامـة  كذلك غياب رقابة الدولة 

وقيامهم بواجبهم في خدمـة المـواطنين    ،بالقانون وعدم استغلالهم لمناصبهم هملتزامإلتأكد من ل

  . ، من الأسباب التي تسهم في انتشار الفسادبسرعة ودون استغلال

ر مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك المتخصصة في محاربـة الفسـاد،   وغياب دو

وعدم قدرتها وفعاليتها في الرقابة على ممارسات الحكومة، مما يجعل يد الحكومة طليقة دونمـا  

  .كوابح، ويجعل هذه المؤسسات غير ذات جدوى في الكشف عن الفساد وبالتالي محاربته

، سواء على الصعيد التشريعي، من خـلال سـن   )لمانالبر(ضعف دور السلطة التشريعية  -5

القوانين والتشريعات التي تنظم وتقنن عمل المؤسسات المعنية بإدارة الشأن العام في الدولة، 

وتوضح منظومة الحقوق والواجبات، والعقوبات على المتجاوزين، أو على الصعيد الرقابي 

يل أدوات المراقبة والمساءلة والمحاسبة على عمل السلطة التنفيذية وأجهزتها، من خلال تفع

هـيكلاً   ةالتشـريعي التي تتيحها القوانين عادة في هذا السياق، الأمر الذي يجعل من السلطة 

السلطة التشريعية هي الجهة المخولـة  . ضعيفاً، مما يسهم في نمو ظاهرة الفساد وانتشارها

                                                 
، )28/12/2005(، 1413سحر حويجة، كيف نحارب الفساد، موقع مجلة الحوار المتمدن على شبكة الإنترنت، العـدد   1

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53424/ متاح في
 70سابق، ص  رجع،  مالنزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادعبير مصلح وآخرون،  2
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فذها السلطة التنفيذية، وهي التـي  بالإشراف والمراقبة على مختلف البرامج التي ترعاها وتن

تصادق على ميزانية الدولة، وتراقب عملية تنفيذها، وهي الجهة التي تصـدر التشـريعات   

السـلطة  (المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وهي التي تحاسب الحكومـة  

للبرلمانات فـي أربـع    على الانتهاكات التي ترتكبها، ويمكن إجمال الدور الرقابي) التنفيذية

  :1مجالات أساسية هي

  .المصادقة على المطالب التشريعية التي تتقدم بها الحكومة  -

المصادقة على الموازنة والسياسة الضريبية التي تقترحها الحكومة بغية جمع الموارد المالية  - 

  .اللازمة

إنفاق الضرائب التي تتم  حول كيفية) عمليّة التوريد(المصادقة على الإنفاق أو التقديرات  - 

  .جبايتها بموجب السياسات العامة

  .مناقشة التقارير المختلفة التي ترفعها الحكومة إليه -  

هذه الإمكانات المتاحة للبرلمان، تمكنه من لجم الفساد والسيطرة عليه ومكافحته مكافحة 

ية، وغير قادر على القيام لنفوذ السلطة التنفيذ فعالة، لكن حينما يكون البرلمان ضعيفا، خاضعاً

  .بدوره على الصعيدين التشريعي والرقابي، فان الفساد ينتشر ويزداد

ضعف دور وسائل الإعلام المختلفة، ومحدودية مساحة حريتها، الأمر الـذي يجعلهـا أداة    -6

غير فعالة في منع انتشار الفساد ومحاربته، بل ومن الممكن أن تتحول بعض وسائل الإعلام 

ساندة، وداعمة للفساد، بالسكوت عنه أحيانا، أو بتجميل بعـض الممارسـات الفاسـدة    إلى م

للتخفيف من وطأتها أحيانا أخرى، أو من خلال التركيز على قضايا أخـرى للفـت انتبـاه    

وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية هامة في محاربة الفساد، . المواطنين عن الممارسات الفاسدة

ر الحقائق وتشكيل رأي عام ضاغط ضد السـلوكيات الفاسـدة،   من خلال الكشف عنه، ونش

                                                 
/ واقع وتجارب من العالم العربي، كتاب إلكتروني، متاح في -علي الصاوي وآخرون، دور البرلمانات في مكافحة الفساد 1

www.aman-palestine.org/Documents/ARPAC.doc 



 28

ولكي تقوم وسائل الإعلام بدورها لابد أن تتوفر لها الحرية التامة التـي يجـب أن يكفلهـا    

القانون، كما لابد من تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة والضرورية في ظل بيئة 

عمل مؤسسات الدولة، مما يمكنها من أن تكـون  من الشفافية المتعلقة بالمعلومات الخاصة ب

أداة هامة في مراقبة عمل هذه المؤسسات، والكشف عن المخالفات والسلوكيات المنحرفـة   

  . الخاصة بعملها

والتنـافس غيـر    ،هناك عوامل اقتصادية تسهم في نمو وانتشار الفساد، كالفقر، والبطالـة  -7

ر، وغياب المنافسـة والشـفافية فـي العقـود     وسيادة الاحتكا ،المنضبط في السوق الخاص

وارتفـاع مسـتوى    في القطـاع العـام،   الموظفين وتدني رواتب . 1الحكومية والمناقصات

المعيشة، الأمر الذي يدفع بعض الموظفين إلى البحث عن مصادر بديلة للدخل، والتي غالباً 

، ممـا  إضـافي اص ما تكون من خلال استغلالهم للوظيفة العامة في سبيل تحقيق كسب خ

  . يشجع على الفساد

العقوبـة  قـد تكـون   ، فالسلوكيات الفاسـدة  نغماس فيانخفاض المخاطر المترتبة على الإ -8

 قوانين لا تشكل رادعاً عن ارتكاب الأعمال الفاسـدة، ناهيـك عـن   ال المنصوص عليها في

وإضـفاء    ،ضعف الإشراف الحكومي ضعف القوانين وتعطيلها، وسهولة الإلتفاف عليها، و

يمكن أن يؤدي إلـى تقـويض معـايير     ، بشكلالاقتصاديةت الطابع الشخصي على العلاقا

الصعب معاقبة شخص ما علـى   بحيث يصبح من والخاص على حد سواء، السلوك الرسمي

بأن الأشخاص الآخرين، بمـا فـي ذلـك كبـار      سوء التصرف إذا كان هناك تصور عام

هذا فضـلاً  . 2ةللمساءلة والخضوع للمحاكم يتعرضون ولا ،المسؤولين يفعلون الشيء نفسه

صـارمة   إجـراءات عن ضعف الإرادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وعدم اتخـاذ  

بسبب انغماس بعض أطرافها في الفسـاد، وتسـاهلها فـي محاسـبة الفاسـدين       ،لمكافحته

                                                 
أسبابه، مظاهره، وطرق علاجه، ورقة عمل مقدمة فـي الورشـة المنعقـدة فـي عمـان      : مالك فتحي العمايرة، الفساد 1

 http://malikam.net/kitab1.htm/ ، موقع مركز الرخاء للدراسات، متاح في20/5/2006بتاريخ
/ ، متـاح فـي  )17/9/2008(،358لعـدد  زيد عربية، الفساد وأسبابه، موقع مجلة النـور علـى شـبكة الإنترنـت، ا     2

http://www.an-nour.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6299&Itemid=28 
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لاء كبـار المسـؤولين   ، بل واستخدام الفساد كوسيلة لضـمان و 1واحتضانهم والتستر عليهم

ونظـم   ،الفساد وسيلة للمحافظة على هياكل القوى القائمة الفاسدةللنظام الحاكم، التي تعتبر 

  .2السيطرة السياسية

انتشار ثقافة مساندة للفساد، نتيجة لضعف منظومة الموروثات والقيم، الذي يتجسد في تشوه  -9

لرغبة السريعة في الثراء الفاحش، وانتشار القيم المجتمعية، نتيجة بروز عناصر المباهاة، وا

هذه القيم والثقافة تسهم في إيجاد سـلوكيات مسـتجدة لا تتفـق ومبـادئ     . ثقافة الاستهلاك

النزاهة، والتقيد بالإجراءات القانونية، والبحث عن الالتفاف عليها واستثمار ثغراتها لتحقيق 

  . 3المنافع الخاصة

دارة الشأن العام وتقديم الخدمات للمواطنين، ولة المعنية بإسسات العامة في الدالمؤ ضعف -10

الأمر الذي يسهم في تشجيع التنافس بين عامة الناس للحصـول علـى الخـدمات العامـة،     

وتعزيز استعدادهم لسلوك طرق ملتوية وغير قانونية للحصول على تلك الخدمات، ويشـجع  

الرشـى، كالتنـافس غيـر المتكـافئ     على ممارسة الواسطة والمحسوبية، والمحاباة وتقبل 

  .4للحصول على المنح التعليمية وفرص العلاج، وغيرها من مجالات الخدمة العامة

والقضـائية   طات الثلاث التنفيذية والتشريعيةعدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السل -11

مـا يـؤدي إلـى     في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو

، ويضعف مؤسسات الرقابة العامة في الدولـة ويحـد مـن    الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة

  .استقلاليتها

هناك أسباب ذات علاقة بالعوامل الدولية، مثل المحاباة السياسية مـن قبـل دول مانحـة      -12

 ـ   روض، وبالتالي غض طرفها عن ممارسات الفساد في الدول المستهدفة مـن المـنح والق

                                                 
  70سابق، ص  رجع،  مالنزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادعبير مصلح وآخرون،  1
/ لاجـه، كتـاب إلكترونـي، متـاح فـي     عبد االله بن حاسـن الجـابري، الفسـاد الإقتصـادي، أنواعـه، آثـاره وع       2

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/16226.doc 
  .5، صمرجع سابق ه، الفساد في المجتمع الفلسطيني،عبد الرحمن أبو عرف 3
  4، ص2004، الائتلاف من اجل المساءلة والنزاهة، رام االله، 1، طرق مكافحتهأسبابه وط: الفسادأحمد أبو دية،  4
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وأحيانا التنافس الدولي  بين الشركات للحصول على العقود وخاصة في المنـاطق والـدول   

سياسـات  ومع تصـاعد  . 1محتملا أمراًالنامية، تجعل من ممارسات الفساد في هذا الصعيد 

نفتاح الاقتصادي بين الدول، واتساع رقعة ومساحة النشاط الاقتصـادي المتزايـد لرفـع    الإ

وضمان تسويقها ووصولها السريع للمسـتهلك، ينتشـر الفسـاد     ،ة للمنتجاتالقدرة التنافسي

عمليـة توسـع    نفتاح الاقتصاديحيث أنه غالباً ما تترافق مع سياسات الإ وتتزايد معطياته،

كبيرة في نطاق سير وانتقال للأموال، وحركة غسيل كبيرة للأموال التي يمكـن أن تكـون   

  .2ما يسهم في بروز الفساد النفوذ والولاءات،على صلة بالجريمة المنظمة، وشراء 

هذه الأسباب بمجملها تشكل عوامل لبروز ظاهرة الفساد وانتشـارها، بخاصـة تلـك الأسـباب        

المتعلقة بضعف البنية القانونية، وضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته، وضـعف السـلطة   

  .التي تم التطرق إليها ، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى)البرلمان( التشريعية 

  مظاهر الفساد وأشكاله  4.2

الرشوة مظاهر  مفهوم الفساديأخذ الفساد مظاهر وأشكال مختلفة، فمن الممكن أن يشمل 

الأوراق  كتزويـر معهـم،   ، أو لـدى المتعـاملين  كبارهملدى صغار الموظفين أو  والاختلاس

أو عقود توريد لأشخاص قريبين جداً من  وحالات إحالة مقاولات ،ونقل الأخبار الكاذبة ،الرسمية

 ـخلال منافسة صورية، وتدخُ أو من ،المسؤولين، بدون أخذ عطاءات منافسة فـي   ؤولينل المس

لمنفعة سياسية، والتدخل بسير القضـاء، كـذلك    أو ،الإحالة لأغراض المنفعة المادية الشخصية

الواجـب   الإهمال فـي   ،أشكاله ، ومن)الفساد الإداري حيث يُعد أحد أوجه(يشمل ضعف الأداء 

إهمال الموظف وعدم إحساسه بالمسـؤولية  و والتواكل عنه وعدم أدائه بصورة صحيحة،العام، 

، فـبعض  ويسبب له الضـرر  ، مما يلحق الأذى بالمجتمع ،للوصول للأهداف على عاتقهالملقاة 

همال، من أشـكال  سوء الإدارة والفوضى والإالدراسات التي تناولت موضوع الفساد اعتبرت  

                                                 
  .سابق مرجع، أسبابه، مظاهره، وطرق علاجه: الفسادمالك فتحي العمايرة،  1
نبيل على الصالح، الفساد في العالم العربي، موقع مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية على شبكة الإنترنت،  2

 http://www.dctcrs.org/s3818.htm/ ، متاح في)3/4/2008(
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الفساد، واعتبرت هذا الشكل بأنه فسادا غير مقصود، لا تتوفر به سوء النية، أو قصـد الفسـاد،   

وإنما يصنف ضمن أشكال الفساد، باعتبار أن نتائجه لا تختلف كثيرا عن نتائج الفساد، من حيث 

  .1إلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي بالمواطنين

المحاباة والتمييز بين المواطنين، بسـبب الـدين أو العـرق أو    كما قد يتخذ الفساد شكل 

الصداقة أو القرابة، أو التأثير على القضاء وأجهزة الرقابـة، وبضـمن ذلـك التلاعـب فـي      

الإجراءات القضائية والقانونية، أما الشكل الصارخ للفساد فيتم عادة باختلاس المـوارد العامـة،   

وقف تأثير هذا الشكل من الفساد على حجم عمليات الاختلاس بشكل مباشر أو بطرق التفافية، ويت

يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسـيق مـع    اًفرديقد يكون الفساد و ومقدارها وتكرارها، 

خطر أنواع أيشكل ذلك حيث ، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، أخرىأفراد أو جهات 

  .مع سياسيا واقتصاديا واجتماعيايتغلغل في كافة بنيان المجتلأنه  ،الفساد

  فيما يلي سنحاول التعرض لأهم أنواع الفساد 

 الفساد السياسي 1.4.2

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر، حسب طبيعة كل مجتمـع  

وقيمه، لكن في الغالب تشير مظاهر الفساد السياسي والانحرافات إلى مخالفات القواعد والأحكام 

، وعلى الرغم من أن البعض من 2في الدولة) المؤسسة السياسية(التي تنظم عمل النسق السياسي 

المختصين يرى أن الفساد السياسي هو أحد مظاهر الفساد الإداري، لكن الباحث هنـا يـرى أن   

مظاهر الفساد السياسي تشتمل على فساد مالي وأخلاقي، وبناء عليه فأنه يضعه كمظهر متفـرد  

  .هر الفسادمن مظا

لا شك أن هناك فارقاً بين تلك المجتمعات التـي تنـتهج أنظمتهـا السياسـية أسـاليب        

الديمقراطية وتنتهج الشفافية، وتوسع هامش المشاركة السياسية، وبين الدول التي يكـون فيهـا   

                                                 
  . 7، صمرجع سابق ،الفساد في المجتمع الفلسطينيعبد الرحمن أبو عرفه،  1
  73سابق، ص  مرجع،  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفسادعبير مصلح وآخرون،  2
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عين مـن  الفساد في كلا النو لانتشارالحكم شمولياً ميالاً إلى الدكتاتورية، لكن العوامل المشتركة 

غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع، وغيـر الخاضـع   "الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد 

، فلا يسهر على مصالح الأفراد والمجتمع في بناء التنمية الإنسـانية،  1"للمساءلة الفعّالة من قبلهم

واتهـا لخدمـة   ومن ثم لا يحقق طموحاتهم في العيش الكريم، فنسق الحكم هذا يسخّر البلاد وثر

إنفراد جماعة ما بالسلطة يتجلى في  مصالح ثلة من المتنفذين تمسك بمقاليد السلطة والثروة، وهو

كي لا يشـكلوا   ،ونهب أموالهم بغرض إضعافهم ،واستخدام أجهزتها في قمع الآخرين ،السياسية

لأسس ا تلك يرهو الحكم بوسائل أخرى غفالفساد السياسي وبصورة عامة، . تهديدا لتلك الجماعة

 الفصـل بـين السـلطات   ونتخابات الحرة والشفافة، كالإ، للحكم الديمقراطيوالمقومات السليمة 

اسـتقلال  بالإضـافة إلـى   ، والتوازن بينهـا  والقضائية، التشريعية والتنفيذية الثلاث في الدولة،

  .2استقلالية وحرية منظمات المجتمع المدني و حرية الصحافة والتعبير،والقضاء، 

  الفساد المالي 2.4.2

تشير مظاهر الفساد والإنحرافات المالية إلى مخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم 

سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، أو مخالفة القواعد والأحكام الخاصة بطبيعـة  

بـة الماليـة، كالجهـاز    عمل كل إدارة أو مؤسسة، أو مخالفة التعليمات الخاصة بـأجهزة الرقا 

المركزي للرقابة المالية، المختص بفحص ومراقبـة حسـابات وأمـوال الحكومـة والهيئـات      

  .  3والمؤسسات العامة والشركات

وتتجلى مظاهر الفساد المالي في أكثر من شـكل فـيمكن ملاحظتهـا فـي الرشـاوى        

بية فـي التعيينـات   والاختلاس والتهرب الضريبي، وتخصيص الأراضي، والمحاباة  والمحسو

الوظيفية، إعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، وقروض المجاملة التي تمنح بـدون  

ضمانات، وعمولات عقود البنية التحتية، والعمولات والإتاوات المحصـلة بحكـم المناصـب،    

                                                 
 204سابق، ص  رجعم ،الفساد والحكم، الأسباب والعواقب والإصلاحسوزان أكرمان،  1
حالة اليمن، موقع مجلة الحوار المتمدن علـى شـبكة الإنترنـت، العـدد     : محمد القاهري، في تعريف الفساد والحد منه 2
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) ولـة خاصة الموظفين الصغار في الد(وظاهرة تسخير سلطة الوظيفة لغرض استغلال الآخرين 

في غير الأعمال الرسمية المكلفين بها، وظاهرة الإسراف في استخدام المال العام، التـي تأخـذ   

أشكالا وصوراً مختلفة، مثل تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنيـة والأثـاث والرواتـب    

غة في المدفوعة بلا عمل حقيقي، على حشد من الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلاً عن المبال

استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية، وإقامة الحفلات الترفيهيـة فـي   

مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين تملقاً ونفاقاً، ومـن أخطـر هـذه    

يـة  الصور لجوء الإدارات والمؤسسات إلى استقدام خبرات أجنبية ذات تكلفـة اقتصـادية ومال  

عالية، في وقت تكون فيه الخبرات الوطنية على أتم استعدادها وجاهزيتها بتكلفة ماليـة رمزيـة   

  . 1مقارنة بتلك التي تدفع الأجنبي

مما لاشك فيه أن أخطر مظاهر الفساد المالي هو اختلاس المال العـام، الـذي نشـأت    

ين واللوائح على مسؤولية الحكومات والسلطات على صونه وحفظه، مثلما نصت الدساتير والقوان

توجيهه بشكل صحيح، وإنفاقه في قنواته المشروعة، وفقاً لدواعي الحاجة ومقتضيات المصـلحة  

  . العامة

  الفساد الأخلاقي 3.4.2

تتمثل مظاهر الفساد والانحرافات الأخلاقية والسلوكية في المخالفات المتعلقـة بمسـلك   

رافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غيـر  الموظف الشخصي وتصرفاته، متمثلة في الإنح

المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول، كأن يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بـالأعراف  

في أماكن العمل، أو أن يلعب القمار أو يستعمل المخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور، 

بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أو أن يطلب من أي كان هدية أو عمولة، أو أن يجمع 

إذن إدارته، وبما يتعارض مع اللوائح المنظّمة لعمله، أو أن يسـتغل السـلطة لتحقيـق مـآرب     

شخصية له على حساب المصلحة العامة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتمـاعي، الـذي   

والأصدقاء وأبناء العشـيرة  والذي يعني اختيار الأقارب والمعارف  ،)المحاباة الشخصية(يسمى 

                                                 
 .سابق مرجع، توصيف ظاهرة الفسادعلي وتوت،  1
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التي لا تتوقف عند حـدود اختيـار المـوالين     )المحسوبية السياسية(الواحدة والمدينة الواحدة، و

سياسياً وحزبياً فحسب، وإنما تلك التي تمتد إلى معاقبة الخصوم السياسيين والحزبيين بحرمانهم، 

  . 1كفاءة والجدارةاعتبارات ال ىبل وفصلهم من الوظائف العامة، دون النظر إل

  الفساد الإداري 4.4.2

تشير مظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية إلى تلـك المخالفـات   

التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تتعلق بصـفة أساسـية بالعمـل    

منظومة التشـريعات والقـوانين    وبحسن انتظامه، وهو ينتج في العادة عن مزيج من الخلل في

والضوابط، ومنظومة القيم الفردية  منها الأخلاق والدين، التي لا ترتقِ  للإصلاح، وسد الفراغ 

لتطوير التشريعات والقوانين، التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع 

استغل سلطاته من خـلال وظيفتـه    كل منف. 2والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار القرار

بهدف تحقيق مكاسب شخصية سواء كانت مالية، اجتماعية، أو أي منفعة كانت فإن ذلك يعتبـر  

أو  ،الممارسات الخاطئة مثل التأخير في الحضور أو الانصراف من وإلى العمـل ففساداً إدارياً، 

كـل تلـك    ،لف بها الموظـف وعدم انجاز المهام المك ،أو إهدار ساعات العمل ،الخروج مبكراً

كل سلوك يرتبط بالعمل أو الوظيفة يخالف الشـرع، أو  ، والممارسات تدخل ضمن تلك الأخطاء

  .3 النظام، أو العرف، سواء كانت مخالفات كبيرة أو صغيرة

فمظاهر الفساد الإداري فيمكن ملاحظتها في عدم احترام أوقات ومواعيد العمـل فـي   

ة الوقت في قراءة الصحف، واستقبال الزوار، والانتقـال مـن   الحضور والانصراف، أو تمضي

مكتب إلى آخر، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل والنكوص والسلبية، وعدم تحمل 

والواقع أن مظـاهر  . المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة، والخروج عن العمل الجماعي وغيرها

                                                 
/ ، متـاح فـي  )31/12/2008(محمد حامد الجحدلي، الفساد الأخلاقي وكرامة الانسان، موقع مؤسسة البلاد للصحافة،  1

http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=1435 
 .سابق مرجع، الفساد الإداري والماليسعاد عبد الفتاح محمد،  2
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غالباً ما يكون انتشار أحدها سبباً مساعداً على انتشار بعـض  الفساد الإداري متعددة ومتداخلة، و

  .المظاهر الأخرى للفساد

يشير بعض الباحثين أن الفساد الإداري هو عدم القدرة على التحكم في ضوابط العمـل،  

وبالتالي عدم القدرة في تحقيق الأهداف، وتغليب المصالح الشخصـية علـى مصـالح العمـل،     

وقد يأتي من التسيب، ومن عدم وجود آلية نشطة، للاتصال، والتبليـغ،  والعمولات، والرشاوى، 

  1.أو ما يسمى التغذية المرتدة، بين مكونات بيئة العمل

، أن شـغلت  المجتمعات الناميةلقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في 

مما أثر على انخفاض  الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وكفؤين،

وضع الرجل المناسب فـي  (كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، وأجهز على مقولة 

  . في المجتمعات المتحضرةالتي هي إحدى ملامح الإدارة المتطورة  )المكان المناسب

ن لأ ،ولابد من الإشارة هنا إلى أن مظاهر وأشكال الفساد متلازمة في أغلـب الأحيـان  

أن الفساد هو أحد الأعراض التي تشير إلى وقوع خلل فـي النسـق الكلـي للمجتمـع،      الأصل 

في منظومة السلوك والتصرفات ينـتج عـن تآكـل قواعـد      خللاً لكشغير المسموح يفالقبول ب

، وكل مظهر من مظاهر الفساد التي تناولناها يسـهم فـي بـروز    2الأخلاق والقيم لدى الفاسدين

للفساد ويغذيها، فالفساد السياسي مثلا يسهم في وجود الفساد المالي والأخلاقي  المظاهر الأخرى

  .والإداري، والعكس صحيح، فالعلاقة هنا جدلية هذا يؤدي إلى ذاك ويغذيه، والعكس صحيح

  آثار الفساد 5.2

لا يقتصر الفساد على جانب واحد من جوانب الحياة، إذا أنه يمكنه التغلغل في النـواحي  

ينطـوي  والقيمية، تاركاً آثاره المدمرة على مختلف هذه الجوانب، حيث  والاجتماعية صاديةالاقت

وإنهـاك   ،تدمير منظم لأخلاق الشـعب  من على مخاطر جمة، تطال كافة هذه النواحي،الفساد 

                                                 
  .م2005، أغسطس 1372، العددمجلة الحوار المتمدن، معضلة الفسادإدريس ولد القايلة،  1
  السابقلمرجع ا  2



 36

الهـدر،   وانتشـار مبدأ تكافؤ الفـرص   إلى زوالوإعاقة لتطوره،  الاقتصادية،لقدرات المجتمع 

ال العام، والمحسوبية، والمحاباة، والتزوير، والكذب، وإخفاء الوثـائق، وتهريـب   واختلاس الم

والثقافيـة،   الاجتماعيـة نهيار شديد في البيئـة  ا إلىيؤدي  إلخ،  الأمر الذي... الثروات الوطنية

وطريقــة للحصـول  ،عندما تقبل أجيال المواطنين الفساد كأسلوب في العملوتكمن خطورته 

، ويصبح الفسـاد  نهياريبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي في الإ ، حيثفي المجتمععلــى مزايا 

 أمراً يحظى بمقبولية اجتماعية، بعد أن يتحول من مجرد ظاهرة، إلى نظـام وطريقـة حيـاة،   

  :ويمكننا تلخيص أهم أضرار الفساد فيما يلي

تعني أهداف وبدائل في  التأثير السلبي على عملية التنمية والتطوير، لأن التنمية والتطوير - 1

الفساد  يعوق جهود التنمية  ويحول دون تحقيق الأهداف .  سبيل تحقيق الأهداف الأساسية

الأساسية وراء التنمية، حيث يمثل الفساد فشلاً في تحقيق الأهداف التي تسعى الحكومـات  

فساد يؤدي إلى تحقيقها، خاصة في معايير اتخاذ القرارات في مجال الخدمة العامة، لأن ال

إلى عدم تحقيق الإنجازات المرسومة ويجعل من الأهداف الخاصة والشخصـية والفئويـة   

ضعف الاسـتثمار وهـروب   هي الحاضرة أثناء عملية التخطيط التنموي، هذا فضلا عن 

  .1الأموال خارج البلد، وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر

عن طريق الدفعات غير المشروعة، وبالتالي يمثـل الفسـاد   إهدار الأموال العامة للدولة  - 2

عملية توزيع غير عادلة لمصادر الدولة، من أهداف عامة لأهداف خاصة، هذا فضلاً عن 

فيضيع جزء كبيـر   يتعلق بزيادة التكلفة على الأداء،في تكلفة الخدمة العامة فيما  الارتفاع

 .ها في مشاريع تخدم المواطنينمن أموال الدولة والتي كان من الأجدر استثمار

الفساد يشجع على الفساد، حيث يفترض في الموظفين الكبار أن يكونوا قـدوة للمـوظفين    - 3

الصغار، فإن كانوا فاسدين فهذا يدفع صغار الموظفين ليكونـوا فاسـدين مـثلهم، ويُفقـد     

 ـ . الموظفين الكبار المبرر الأخلاقي لمحاسبة صغار الفاسدين على فسـادهم  ارت وقـد أش

بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أن كبار الفاسدين يسعون عادة لإحاطة أنفسهم 
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بنخب محدودة من أهل الثقة الذين يتصفون بالولاء الشخصي الكامل لهم، ليعاونوهم علـى  

طمس مظاهر الفساد التي يمارسونها، وبدلا من أن يكون كبار الموظفين قدوة لغيرهم من 

 .1، يصبحون نموذجاً يحتذي به صغار الموظفين في ممارسة الفسادالموظفين الصغار

مع وجود الفساد يصعب الحديث عن التخطيط للمستقبل، ففي ظـل أشـخاص يمارسـون     - 4

الفساد ستكون مصالحهم حاضرة في أي عملية تخطيط مستقبلي، مما يـؤدي فـي نهايـة    

قتصادي، التي تنحـرف  المطاف إلى تعطيل جهود التنمية، واختلال عمليات الإصلاح الا

 .2عن مسارها الطبيعي

إلى جانـب   والإخلاص، الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة يقود - 5

خلق نسق قيمـي تعكسـه مجموعـة مـن      من خلال إسهامه في ،العامة للمصلحةتهديده 

خ مجموعـة مـن   وهو ما يؤدي إلى ترسي " Public bads"يسمى  ماالعناصر الفاسدة أو 

على هيبة وسيادة القانون وذلك يؤدي بـدوره  ينعكس الفساد بالضرر . 3السلوكيات السلبية

ساليب التعامل والحيـاة بشـكل يهـدد    أوانحراف ، البيئة الاجتماعية والثقافية ختلال ا إلى

، كمـا  4وانعـدام السـلوكيات القويمـة    ،المظالم خلاقي للمجتمع الذي تسود فيهالنسيج الأ

رض القرارات القضائية للتلاعب السياسي، مما يضعف مـن هيبـة القضـاء وثقـة     تتع

 . المواطنين به

الفساد من شرعية الدولة، ويمهد لحـدوث اضـطرابات وقلاقـل تتهـدد الأمـن       يضعف - 6

دونيسيا ونيجريا والأرجنتين والبيرو وغيرهـا مـن   أنكما حدث في  ،السياسي والاستقرار

زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحـزاب  كما يؤدي الفساد إلى  .الدول
                                                 

/ الفســـاد الإداري، موقـــع شـــبكة المقاتـــل علـــى شـــبكة الانترنـــت، متـــاح فـــي         1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm  

/ عبد الرحيم أحمد بلال، الشفافية والفسـاد والتنميـة، موقـع سـودان نايـل علـى شـبكة الانترنـت، متـاح فـي           2
http://www.mafhoum.com/press7/196S30.htm  

، http://www.amin.org/views /رنـت، فتحي النجار، الفساد، مقال منشور على موقع شبكة الاعلام العربـي للانت  3
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 المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة على حسـاب المصـلحة العامـة، وتصـبح    

، مما يـنعكس  1الأحزاب السياسية عمليات رعاية خاصة تخدم المصالح الشخصية للزعماء

حقـوق   إهـدار إلـى  ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدي  ، على النظام السياسي بالسلب

 ،والحريات والحقوق السياسية ،خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة ،المواطنين

وحريـة   ،وحرية الوصول إلـى المعلومـات   ،وتكافؤ الفرص ،وفي مقدمتها حق المساواة

  .2الإعلام

سـتثمارية  اويضعف الجهود لإقامـة مشـاريع    ،والابتكارالفساد على روح المبادرة  يؤثر - 7

بحيـث   ،أهم مخاطر الفساد في تغيـيرها للحوافز والدوافع السـلوكية  تتبدى، حيث دةجدي

إلى جانب إهدار جانـب   ،غير الإنتاجية الساعية إلى الربح السريع الأنشطةتسود نوع من 

تستأثر بجانب ي من خلال جهود ملاحقة ومتابعة الفساد الت ،المحتملة الإنتاجيةمن الطاقات 

استشراء روح اليأس بـين المـواطنين وانتشـار حالـة     ما يؤدي إلى  ،3المواردكبير من 

يسهم الفساد في نشر وترسيخ قـيم  . بداعالعمل والإ حباط التي تنعكس بشكل سلبي علىالإ

للثروة، وكقيمة ومعيـار للسـلوك،    أساسيوكفاءته كمصدر  وإتقانهالأنانية واحتقار العمل 

 الإستقراريس والمراوغة، وكل هذا يؤدى إلى عدم فينتشر التوجه  إلى الفساد والغش والتدل

تقـويض   إلـي تطلع فئات فاسدة لا تجد موقعا لها في السـلطة   إذ، والاجتماعي السياسي

  .4السلطة القائمة لتحل محلها في مواقع السلطة والفساد والثروة الفاسدة

علـى الشـريحة   الفساد من سلطة الأثرياء ويوسع الفجوة بين الطبقات، ويؤثر سلباً  يزيد - 8

، وبالتالي يسهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً همشينويزيد من نسبة الم ،المجتمع في الفقيرة

  .في خلق حالة من التوتر الاجتماعي التي تهدد استقرار المجتمع

                                                 
/ ، متـاح فـي  )16/12/2006(مايكل جونسون، ما هـو الفسـاد، موقـع المـؤتمر نـت علـى شـبكة الانترنـت          1

http://www.almotamar.net/news/42712.htm  
  6، مرجع سابق صأسبابه وطرق مكافحته: أحمد أبو دية، الفساد 2
بحث منشور على موقع شبكة أصدقاء الديمقراطية على  على وتوت، الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفساد، 3
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يرى بعض الباحثين أن الفساد يسهم في اختلال النسق الكلي للمجتمع، مثلما يسـهم فـي       

جزئية في الأنساق الثانوية للمجتمع، مما يخلف مناخات مناسبة لانتشار الفساد، اختلالات كلية أو 

وتتمثل أهم هذه الاختلالات في اختلال النسق الاقتصادي والتربوي والسياسي ، واخـتلال فـي   

  1.أنساق الضبط الاجتماعي

كذلك تأثير الفساد يطال وسائل الإعلام المختلفة، بحيث تتكيف ضـمن المتطلبـات    - 9

اصة للمفسدين، ما يجعل أجهزة الإعلام بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربـة  الخ

وتبقى ضعيفة، تعجز  ، بل تصبح جزءً من الماكنة الداعمة والمساندة للفساد،2الفساد

  .عن مراقبة أصحاب النفوذ

ضعف فعالية أداء المؤسسات العامة في الدولة، فالفساد يسهم في ترهـل الجهـاز    -10

، ويحرف المسؤولين عن  أداء مهامهم الوظيفية، والإلتهاء بأعمـال  الإداري للدولة

وممارسات أخرى تعود بالنفع عليهم، فتتراجع أولويات التنمية والخدمة العامة لتحتل 

 .مرتبة متأخرة في سلم الاهتمام لصالح أولويات أخرى سلبية

نتيجـة عـدم    ،على المشاركة السياسـية وإقبالهم المواطنين  رغبةالفساد من  ضعفي  -11

، وبالتـالي  الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الدولـة  ضعفاقتناعهم بنزاهة المسؤولين، و

 . يسهم الفساد في صرف أنظار الناس عن الاهتمام بالقضايا العامة

القائمة  ، ويضر بالمنظومة القيمية في المجتمع،يؤدي الفساد إلى زعزعة القيم الأخلاقية -12

 تدني مسـتوى  دل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم فيعلى الصدق والأمانة والع

والنوايا السلبية لدى الأفـراد فـي    ،عدم المسؤوليةاللامبالاة و وانتشار  ،المهنية في العمل

القـيم وعـدم تكـافؤ     اختلالبسبب  ويسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الجرائم،المجتمع، 

                                                 
  .سابق مرجع، ة والاقتصادية الناجمة عن الفسادالآثار الاجتماعيعلى وتوت،  1
 سابق مرجع، الفساد الإداري والماليسعاد عبد الفتاح محمد،  2



 40

الاحتقان الاجتمـاعي والحقـد بـين     ا يسهم فيمم ،الفرص، والشعور بالظلم لدى الغالبية

  .1، وبالتالي ضعف الاستقرار الاجتماعيالشرائح الاجتماعية

يعوق التطـور   و للمجتمع، يشكل تهديدا ،وهكذا فإن الفساد أياً كانت صوره أو طبيعته  

ثار الفسـاد  ، وفي نجاعة القوانين وفعاليتها، لأن آفقد الثقة في الدولة ومؤسساتهاويُ ،ويعمق الفقر

  .كارثية ومدمرة، تطال مختلف مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية

 الانتماء الوطني 6.2

في العائلة التي  عضويتهابتداء من  ،مترابطةحلقاتها عنصر ضمن سلسلة  يعتبر الإنسان

 يمثـل  هذي هو بدوروال ،والتي هي حلقة من حلقات المجتمع ،حلقة ضمن مجموعة العشيرة هي

مـن   وتحكمهم مجموعة ،تربطهم علاقات إنسانية وثقافة ودين ولغة واحدة ،المواطنين في الدولة

مجموعـة مـن    ويقومون بعمل مشترك لتحقيـق  ،العلاقة هذهودستور ينظم  والمبادئ القوانين

يه أن ومما لا شك ف.  الأهداف تنظمها الدولة وتشرف على تسيرها ضمن مجموعة من الضوابط

منـاص أمـام   فـلا   والشعوب على حد سـواء، عات والجمافي حياة الأفراد  هامة الانتماء قيمة

هذا معا، لأن هذا  الإنسان سوى أن ينتمي إلى قيمة أو فكرة أو رمز أو مؤسسة اجتماعية، أو كل

وهنـا يبـرز   الضياع والاغتـراب،   بأن لحياته فائدة، ولوجوده قيمة، ويحميه من هالوضع يشعر

ووطنـه، حيـث   تجسيد وتعميق للعلاقة القائمة بين المواطن فهوم الانتماء الوطني الذي يعتبر م

من المفاهيم المتكـررة فـي وسـائل    ، ومن المفاهيم العالمية والمهمة في عالمنا المعاصر أصبح

  .  الإعلام  والمحاضرات والندوات

  تعريف الانتماء الوطني 1.6.2

مندمجاً فيه،   يكون الفرد متوحداً معه  لكيان ما الانتساب يشير مفهوم الانتماء عادة إلى

إليه، ويشعر بالأمان فيه، وقد يكون هـذا الكيـان    الانتسابباعتباره عضواً مقبولاً، وله شرف 
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والذي يعبر الفرد من خلاله   ،الانتماءإلخ، وهذا يعني تداخل الولاء مع ...جماعة، طبقة، وطن، 

  . ذي ينتمي إليهعن مشاعره تجاه الكيان ال

تعبير قويم يعني حب الفرد وإخلاصه لوطنه الذي يشمل : " بأنه الانتماء الوطني يُعرف

 ،إلى الأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر بالتاريخ والتفاني فـي خدمـة الـوطن    الانتماء

ربط بـين  الشعور الجمعي الذي ي "عرف بأنه يكما ،  1 "ويوحي هذا المصطلح بالتوحد مع الأمة

لبذل أقصى الجهـد فـي سـبيل     والاستعدادأبناء الجماعة ويملأ قلوبهم بحب الوطن والجماعة، 

اتجاه إيجابي مدعم بالحـب  : " كما يمكن تعريفه بأنه.  2"للموت دفاعًا عنهما والاستعدادبنائهما، 

ه عضواً فيه باعتبار –يستشعره الفرد تجاه وطنه، مؤكداً وجود ارتباط وانتساب نحو هذا الوطن 

ويشعر نحوه بالفخر والولاء، ويعتز بهويته وتوحده معه، ويكون منشغلاً ومهموماً بقضـاياه،   –

وعلى وعي وإدراك بمشكلاته، وملتزماً بالمعايير والقوانين والقيم الموجبة التي تعلي من شـأنه  

سهماً في الأعمال وتنهض به، محافظاً على مصالحه وثرواته، مراعياً الصالح العام، ومشجعاً وم

  .3"الجماعية ومتفاعلاً مع الأغلبية، ولا يتخلى عنه حتى وإن اشتدت به الأزمات

تشير التعريفات السابقة إلى العلاقة التي تربط بين الإنسان ووطنه، وهي علاقة قائمـة  

على الحب والبذل والعطاء والشعور بالفخر بالانتساب للوطن، تتجسد من خلال عطاء الإنسـان  

طنه، وبذله في سبيله، والمشاركة في قضاياه، والتزامه بالقوانين والقيم السائدة فيه، وحفاظـه  لو

 هو حالة شعورية فطريـة يترجمهـا المـواطن بمجموعـة مـن     ف. على مصالح وثروات وطنه

. ووطنـه هو تجسيد وتعميق للعلاقة القائمة بين المـواطن  و ،السلوكيات يغذيها وينميها بالتربية

العوامل التي تسهم في ترسيخ انتماء الإنسان لوطنه، مثل وضوح الهوية، والعدالـة،  وهناك من 

وسيادة القانون والنظام، وتكافؤ الفرص، والشعور بالمساواة مع باقي المواطنين، دون تمييز على 

                                                 
/ ،  متاح في2008ماجد بن ناصر المحروقي، دور المناهج التربوية في تحقيق أهداف تربية المواطنة، كتاب إلكتروني،  1

http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7  
A7%D8%B7%D9%86%D8%A9.doc 

طنة والوطنية، موقع صحيفة الجزيرة على شـبكة الإنترنـت،   خالد بن عبداالله بن دهيش، رؤية مواطن للوطن بين الموا 2

 http://archive.al-jazirah.com.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm/ ، متاح في)4/5/2005(، 11937العدد 
/  عثمان بـن صـالح العـامر، أثـر الانفتـاح الثقـافي علـى مفهـوم العولمـة، كتـاب إلكترونـي، متـاح فـي              3

http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%A 8%B7%D9%86%D8%A9.doc 
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أساس الدين أو العرق أو اللون أو الخلفية الاجتماعية، ووعي الإنسان نفسـه وإدراكـه لمعنـى    

للوطن، وما يترتب على هذا الانتماء من واجبات والتزامات تجاه الـوطن، والممارسـة    انتماءه

  . الواعية للانتماء للوطن، المبنية على المعرفة والعلم

  الانتماء الوطني والمواطنة والولاء  2.6.2

من القضايا القديمة المتجـددة،   التي تعدالوطني بمفهوم المواطنة،  الانتماءيرتبط مفهوم 

تي ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنسـاني الشـامل   ال

بصفة خاصة، ومشاريع الإصلاح والتطوير بصفة عامة، ويمكن تفسير ذلك من خلال ما تنالـه  

المواطنة من اهتمام على مختلف المسارات، فعلى المسار التشريعي تتضمن دساتير جميـع دول  

نيناً لحقوق المواطن وواجباته، وعلى المسار  التربوي تسعى المؤسسات التربويـة فـي   العالم تق

 الانـدماج المجتمع إلى تكريس وعي المواطنة قيماً وممارسات لدى النشء، مـن أجـل تحقـق    

وعلى المسار السياسي حيث تأتي في صورة بنى وآليات مؤسساتية تستوعب مشـاركة  . الوطني

نشأت فكرة المواطنة بديلاً عن كل أشكال الدولة الوطنية الديمقراطية، وقد أفراد المجتمع في بنية 

أو لجميـع أشـكال العنصـرية     ،لطائفـة أو لعـادة   التحيز والتحزّب، سواء كان تحزّباً لدين أو

و هي تعني بمفهومها الواسع والوصفي الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة  .والتعصب

ويحمل جنسيتها، وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها، التي يقيم فيها 

وهي بهذا المعنى وضع قانوني للفرد في الدولة تترتب عليه حقوق يتمتع بها الفـرد كمـواطن،   

رابطة ترابية بحدود جغرافيـة، تسـاوي فـي    وهي . 1وواجبات يتحمل مسؤولياتها تجاه الدولة

وإذابة  ،صهر الفروق ومن أهم موجبات تلك الرابطة ز،بين الأفراد دون تمييالحقوق والواجبات 

 فالأبيض كالأسود، والأنثى ،فلا فضل لدين على دين، ولا لعرق على آخر ،الخصوصيات جميع

  .2تساوي الذكر، وعابد الوثن كمن يعبد االله

                                                 
  3،ص1994، سلسلة مبادىء الديمقراطية، مواطن، رام االله، ما هي المواطنةنبيل الصالح،  1
/ ، متـاح فـي  )17/5/2008(اء الوطني، موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت، محمد العبد الكريم، المواطنة والإنتم 2

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-12679.htm  
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ن عموميـة  ، لأالاجتمـاعي والمواطنة في الدولة الديمقراطية تعتبر أساسـاً للتضـامن   

الوضعية القانونية توحد الأفراد الذين قد يختلف بعضهم عن بعض في جوانـب كثيـرة، مثـل    

الطبقي والعرقي، وتتضمن المواطنة مساواة تامة في الحقوق القانونيـة   والانتماءالجنس والدين 

ام، وذلك وفي الخدمات التي تقدمها الدولة مثل ضمان الحماية، والمحافظة على الأمن والنظام الع

  .مقابل قيام المواطن بدوره باحترام القوانين ودفع الضرائب وغيرها من الواجبات

يترتب على المواطنة مجموعة من الحقوق الأساسية منها الحقوق المدنيـة والسياسـية   

والاجتماعية، لعل من أهم الحقوق المدنية حق كل مواطن في المساواة أمام القانون، والحق فـي  

ير المصير، وحق الإنسان على جسده، وحق التعاقد، والحصول على العدالة القانونية الحياة وتقر

من الدولة، وحق الملكية الخاصة، إضافة إلي حرية التعبير عن الرأي وحرية التفكير والاعتقاد، 

السـلطة التشـريعية والسـلطات المحليـة      كانتحاب، الانتخابوتتضمن الحقوق السياسية حق 

الترشيح وحق العضوية في الأحزاب وتنظيم حركـات وجمعيـات، ومحاولـة     والبلديات، وحق

التأثير على القرار السياسي، أما الحقوق الاجتماعية فتتضمن الحق في حد أدنـى مـن الرفـاه    

الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية، وحق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافيـة  

تشمل الحق في الحياة الكريمة المتحضرة حسب معايير المجتمع الـذي   والتراث الاجتماعي، كما

يعيش فيه المواطن، ومن ضمن ذلك توفير فرص العمل والتعليم والحصول على العلاج، وتأمين 

  .1الحاجات الأساسية لحياة المواطن وعائلته

سـية  مقابل هذه الحقوق التي يحصل عليها المواطن، فإن هناك مسؤوليات وواجبات أسا

تقع على عاتق المواطن، بعض هذه المسؤوليات يتحدد رسمياً وينص عليه القانون، بينما البعض 

الأخر مفهوم ضمنياً وواضح للمواطن الذي يلتزم به طوعياً، حيث أن الدولة والمجتمع لا يملكان 

  .القدرة على فرضه

مفهوم المواطنـة   تشكل هذه المسؤوليات بالتوازي مع الحقوق عاملاً أساسياً في إيضاح

  2:والانتماء الوطني، بما يهدف إلي تحقيق  مصلحة الفرد والدولة، وتحسين أوضاع المجتمع مثل

                                                 
  5ص سابق، مرجع، ما هي المواطنةنبيل الصالح،  1
 7ص السابق، رجعالم 2
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مسؤولية دفع الضرائب للدولة، وهي واجب الإسهام في الدعم والمساندة الاقتصادية  لضمان  -1

ود قدرة الدولة على منح الحقوق الأساسية للمواطن، ومن المعروف أن قسـماً مـن مـرد   

الضرائب يعود للمواطن على شكل خدمات، في مجالات التعليم والصحة والمنشآت اللازمة 

  . للحياة المجتمعية المتحضرة

مسؤولية إطاعة القوانين التي تسن بطرق شرعية، حيث يقع على المواطن واجب القبـول    -2

لدولة مـن واجـب   بالقرارات التي تتخذها الدولة، والقوانين التي تسنها، مقابل ما يقع على ا

استشارة مواطنيها في إدارة الأمور العامة، عبر إجراءات معينـة متفـق عليهـا، ويعتبـر     

الخضوع للقانون عاملاً أساسياً في ضـمان المسـاواة والديمقراطيـة، وتماسـك النسـيج      

 . الاجتماعي، وضمان الأمن والنظام في المجتمع

لنزاع والحروب، فالوطن ملك للجميـع،  مسؤولية الدفاع عن الدولة ومواطنيها في حالات ا -3

وهو مسؤولية الجميع، والدفاع عنه أيضا من مسؤولية الجميع، وهناك الكثير من دول العام 

تتبع نظام التجنيد الإجباري، وتشكيل جيش وطني يسهم في حماية الدولة والـدفاع عنهـا،   

القانون، كما يحـدد  حيث يخضع للتجنيد جميع المواطنين في مرحلة عمرية معينة، يحددها 

 .   القانون كذلك الحالات الاستثنائية التي يتم إعفائها من الانخراط في التجنيد

المساهمة في تنمية الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة، فالمواطن لـه دور يسـهم مـن     -4

خلاله في حركة تنمية الوطن، فالمواطن الواعي المدرك لحقوقه وواجباته يتمكن من الإسهام 

في جهود تنمية الوطن على مختلف الأصعدة، من خلال مشاركته الفعّالة والايجابية بمختلف 

الأنشطة ذات الصلة بنشاطاته وأعماله، فمشاركة المواطن في عمل تطوعي معـين يعتبـر   

إسهام في جهود التنمية، ومشاركته في الانتخابات العامة والاستفتاءات يعتبر إسـهام فـي   

اح لتلك العمليات والأنشطة، وتبرعه لصالح مشروع اجتماعي يسـتهدف  جهود التنمية وإنج

النهوض بالمجتمع أو بشريحة منه يعتبر إسهام في جهود التنمية، وهناك مجالات وأنشـطة  

كثيرة يستطيع من خلالها المواطن أن يسهم في تنمية المجتمع والوطن، من خلال المساهمة 

 .فيها أو دعمها
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إلى أن المواطنة تتخذ أبعاداً عدة وذلك تبعاُ للزاوية التي يتم تناولها لابد من الإشارة هنا 

إلى المجتمع وثقافته وقيمـه، والبعـد المعرفـي     الانتماءمنها، فهناك البعد العاطفي المتمثل في 

المتعلق بالإلمام بالإجراءات السياسية والقدرة على التوازن بين المصـلحة الذاتيـة والمصـلحة    

مثل المعرفة عنصراً جوهرياً في توعية المواطن الذي تسـعى إليـه مؤسسـات    العامة، حيث ت

ويدين بالولاء للوطن، وإنمـا   هالمجتمع، ولا يعني ذلك بأن الأمي ليس مواطناً يتحمل مسؤوليات

المعرفة وسيلة تتوفر للمواطن لبناء مهاراته وكفاءاته التي يحتاجها، والبعد المهـاراتي المتعلـق   

التفكير الناقد، والتحليل، وحل المشكلات، وغيرها، حيث أن المـواطن  : كرية، مثلبالمهارات الف

، 1عقلانية ومنطقية فيما يقول ويفعل أكثرالذي يتمتع بهكذا مهارات يستطيع تمييز الأمور ويكون 

  .2وهناك والبعد العملي المرتبط بقيام الفرد بأنشطة تطوعية لخدمة مجتمعه

مفهوم التمسك وهي تعني  الوطني والولاء والمواطنة، الانتماءبأما الوطنية فهي مرتبطة 

مشاعر الحب والإخـلاص والفخـر تجاهـه،     امتلاك ، والمطلق له والانتماءالولاء وبالوطن، 

بـالأرض    العلاقات بالناس، والإرتباط ، كما يشمل معنى الوطنيةوالإستعداد للتضحية من أجله

صفة الوطنية أكثر عمقًا وتعتبر  .3ريخ الوطنابت والاعتزاز الافتخاروالعادات والتقاليد وعناصر 

صفة المواطنة بمجرد انتسابه  الفرد يكتسب،  أو أنها أعلى درجات المواطنة ،من صفة المواطنة

دولة معينة، ولكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل والفعل لصالح هذه الدولـة وتصـبح    إلى

  .4حته الخاصةالمصلحة العامة لديه أهم من مصل

 ، والولاء، فأحدهما جزء مـن الآخـر أو مكمـل لـه     الانتماءكما أن هناك مسافة بين 

لـن  ف . نتماءمفهوم أضيق في معناه من الولاء، والولاء في مفهومه الواسع يتضمن الا فالانتماء

                                                 
  4ص.سابق رجعم ية المواطنة،ماجد بن ناصر المحروقي، دور المناهج التربوية في تحقيق أهداف ترب 1
/ أحمد حكمت شمس الدين، المواطنة، موقع الجمعية اللبنانية لحقـوق الإنسـان علـى شـبكة الإنترنـت، متـاح فـي        2

http://www.aldhom.org/dirasat/2008chamssaldin.htm 
، موقع  مجلة )2005/ 4/7(، 1248أسعد الخفاجي، الهوية الوطنية كونترا الإنتماء القومي، مجلة الحوار المتمدن، العدد  3

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=40548/ الحوار المتمدن على شبكة الإنترنت، متاح في
، موقع المجلة علـى شـبكة   )16/11/2008(، 2467عواطف عبد الحميد، دعوني أعيش، مجلة الحوار المتمدن، العدد  4

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153445/ الإنترنت، متاح في
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 ـ ، أمـا  هيحب الفرد وطنه ويعمل على نصرته والتضحية من أجله إلا إذا كان هناك ما يربطه ب

قد ينتمي الفرد إلى وطن معين ولكنه يحجـم عـن   ف ، نتماء فقد لا يتضمن بالضرورة الولاءالا

   .1العطاء والتضحية من أجله

حتى يصعب الفصل بينهما، والولاء هـو صـدق    ،يمتزجان معًا والانتماءلذلك فالولاء 

 يولد مـع الإنسـان   والولاء لا ،نتماء، كذلك الوطنية فهي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنةالإ

فـالفرد يكتسـب الـولاء     والتنشـئة،  ولذلك فهو يخضع لعملية التعلم ،وإنما يكتسبه من مجتمعه

حتى يشعر الفرد بأنه جـزء مـن    ،ثم من مجتمعه بأكمله ،ثم من مدرسته ،الوطني من بيته أولاً

  .2كل

  الوطني الانتماءأثر الفساد على  7.2

وجـود  و منظومة من الحقوق والواجبـات،   ة يعنيكما سبق وذكرنا أن مفهوم المواطن

تأثيرات الفساد السلبية تطال مختلف جوانـب الحيـاة،     في الدولة يخل بهذه المعادلة، لأنالفساد 

للفساد نتـائج سـلبية   وطني أول المتأثرين بوجود الفساد، لأن ال والانتماءفيكون مفهوم المواطنة 

  .للمجتمع أفرادا ومؤسسات قتصادية والاجتماعيةعلى مختلف نواحي الحياة السياسية والا

  :السلبي للفساد على الانتماء الوطني فيما يلي التأثيرويمكننا إجمال 

مع وجود الفساد وانتشاره  تتأثر واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وتنتشر المحاباة والمحسوبية  -1

حقوقهم، وآخـرين لا   والتوزيع غير العادل للثروة، فتجد مواطنين يحصلون على أكثر من

يحصلون على الحد الأدنى من هذه الحقوق،  فيحجم المواطن عن القيام بواجبـه، ويشـعر   

 بالتـالي منسـوب  ويـنخفض   رة وترك وطنه والبحث عن موطن آخر، بالرغبة في الهج

نتيجة لغياب الثقـة بالمؤسسـات العامـة وأجهـزة الرقابـة       المشاركة السياسية للمواطنين

 ،ضعف المؤسسات العامة ومؤسسـات المجتمـع المـدني   لأمر الذي يسهم في ا، والمساءلة
                                                 

فهد أبراهيم الحبيب، تتربية المواطنة، الإتجاهات المعاصرة، موقع  منتدى وزارة التربية والتعليم السعودية على شـبكة   1

 http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=80467/ ، متاح في2007الإنترنت، يوليو 
 سابق مرجعأثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة،  عثمان بن صالح العامر، 2
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ويصبح انتماء مراكز القوى والنفوذ،  أو، كالعشيرة والعائلة، ويعزز دور المؤسسات التقليدية

وهو مـا يحـول    الأفراد لهذا النوع من المؤسسات فوق الانتماء للوطن، بل وعلى حسابه،

  .دون وجود حياة ديمقراطية

وجود الفساد وانتشاره حالة من الإغتراب لدى المواطنين المتضررين من وجوده، الذي يولد  -2

يمس حقوقهم الأساسية وحياتهم الخاصة، وربما يؤثر على لقمة عيشهم، ولا علاقـة لهـذا   

  .الأمر بفقر الدولة وقلة إمكاناتها، فكما يُقال أن الفقر مع العدل خيراً من الغنى مـع الظلـم  

الناتج عن الفساد هو من يخلق هذا الشعور، فلا يشعر المواطن بأهميتـه ولا   غياب العدالة

بأهمية وجوده، يشعر وكأنه في دولة ليست له، وإنما لمجموعة من الناس يسـتأثرون بكـل   

شيء ويتركون الفتات للآخرين، فتضعف الرغبة لدى المواطن  في الإيفاء بواجباته، نتيجة 

على حقوقه، فيتهرب عن دفع الضرائب، ويتحايـل علـى   لشعوره بالتمييز وعدم حصوله 

القوانين، وربما يسهم في إشاعة حالات الفوضى وغيرها، ينعكس ذلك بخلـق حالـة مـن    

التوتر الاجتماعي، نتيجة لحالات الإنحراف الاجتماعي، وبالتالي شيوع الجرائم كالسـرقات  

ى، التي تأتي إما رغبة فـي  وغيرها، وتجاوز القانون والمساهمة في حالات العنف والفوض

الحصول على الحقوق وتحصيلها بأي طريقة كانت، أو رغبة في تأمين الاحتياجات التي لا 

الوطني الناتج عـن تـأثير    الانتماءتوفرها الدولة،  وكل هذه مؤشرات كبيرة على ضعف 

 ـالفساد، الذي يشعر المواطن أنه أضرّ بمصالحه وحرمه من حقوقه أو من جزء م ى نها عل

 .الأقل

أخطر ما ينتج عن ممارسات الفساد والإفساد فيما يتعلق بإضعاف الانتماء الوطني، هو لعل  -3

ذلك الخلل الجسيم الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، مما يؤدي إلى شـيوع حالـة   

ذهنية لدى الأفراد تبرر الفساد وتجد لـه من الذرائع ما يبرر استمراره، ويساعد في اتساع 

) الرشوة والعمولة والسمسرة(اق مفعوله في الحياة اليومية، إذ يُلاحظ مع وجود الفساد أن نط

أخذت تشكل تدريجياً مقومات نظام الحوافز الجديد في المعاملات اليومية، والذي لا يجاريه 

) الـدخول الخفيـة  (مع مرور الزمن، وتصبح ) مضاعفات الفساد(نظام آخر، وعندما تتفاقم 
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الـدخول  (الفساد والإفساد هي الدخول الأساسية التي تفوق أحياناً فـي قيمتهـا    الناجمة عن

، مما يجعل الفرد يفقد الثقة في قيمة عمله الأصلي وجدواه، ومن ثم يتقبل  نفسـياً  )الرسمية

، وهـو مـن   1فكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقـابي 

 .الوطني الانتماء المؤشرات الخطيرة لضعف

مالاً (كما يجب الوقوف هنا أمام مظاهر عدم احترام المال العام والنظر إلى الوطن باعتباره  -4

، وليس باعتباره البيت الكبير، ففي ظل الفساد لا نشهد أي حرص على المال العـام،  )سائباً

الشـارع،   ويتساوى في هذا الموظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص، المثقف ورجل

المتعلم والأمي، الغني والفقير، في هذه التصرفات لا نشاهد الإحساس بالوطن كبيت، ممـا  

 .يشكل خطراً على الروح الوطنية والإحساس بها لدى الأفراد

عندما تضيع الحدود الفاصلة بين المال العام والمال الخاص، يتم الخلط المتعمـد بـين   

تنهار كل الضوابط التي تحمي مسيرة المجتمع من الفساد، المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ف

والتي تشكل أحد أهم مظاهر ضعف الانتمـاء   2وتتآكل كل القيم التي تعلي من شأن الصالح العام

  .الوطني

غياب العدالة في حقوق المواطنين التي تكفل لهم التمتع بحقوقهم الاجتماعية والوطنية، نتيجة  -5

ذي يؤثر سلباً على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني والاجتمـاعي،  لانتشار الفساد، الأمر ال

وشرخاً في الانتماء للوطن، في هذه الحالة فإن الحديث عن الولاء والانتماء للوطن سفسطة 

كلامية، لا تقنع حتى المتاجرين بها، ولا تحمي وطناً عندما يتعرض لموجات عدائيـة، لأن  

لدفاع عن الوطن هم كتبة النفـاق السياسـي وضـعيفي    أكثر الهاربين عندما تحين ساعة ا

  .3الانتماء

                                                 
باسم الزبيـدي وآخـرون،    في الفساد في فلسطين،، الاجتماعي للفساد في فلسطين –الجانب السياسي البرغوثي،  إياد 1

  23، صسابق جعمر
  /نتمـاء الـوطني وغيـاب العدالـة،  موقـع مجلـة المحـرر علـى الإنترنـت، متـاح فـي           غالب فريجـات، الإ  2

http://www.al-moharer.net/mohhtm/freijat241i.htm  
  السابق جعالمر 3
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 أنه ينتمي لوطن، لا يتم التجاوز شعرعندما ي الوطني، ويتعاظم عند المواطن الانتماءيتحقق   -6

ويشعر فيه بالمساواة مع الجميع، ويشعر أنه بيته، تُصـان فيـه    على حقوقه المشروعة، فيه

ن هوية المواطن وشخصيته، وعندما لا تعد هذه الهوية فالوط حقوقه السياسية والاجتماعية،

صالحة، يلقي بها المواطن على قارعة الطريق، ليلتقطها من يريد المتـاجرة بهـا، وعلـى    

العكس عندما يشعر المواطنون أنهم شركاء متساوون، ولا فضل لأحد على آخـر، إلا بمـا   

يتعزز الانتمـاء لـدى    تلف،يقدم من أجل الوطن أفضل من الآخرين، فإن الصورة هنا تخ

  .، والتضحية من أجل وطنهفي الإيفاء بواجباته المواطن، ويتعاظم الاستعداد لديه

وجود الفساد يؤدي إلى اختلال منظومة القيم المجتمعية التي تشكل نسيجا مترابطا تسهم في  -7

بيئـة   استقرار استرخاء المجتمع، فتنتشر اللامبالاة ويضعف الشعور بالمسؤولية، وتتشـكل 

اجتماعية حاضنة لمختلف السلوكيات المنحرفة، مثل السرقات والجرائم، كما يسهم الفسـاد  

في خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي، والإسهام في زيادة الفئات المهمشة، ممـا يـنعكس   

كما وتبرز في ظل بيئة الفساد قـيم  وسـلوكيات    .بالسلب على حالة الاستقرار الاجتماعي

لتعبير عنها ببعض السلوكيات التي تجد لها تبريرات فـي القـيم الاجتماعيـة    جديدة، يتم ا

الجديدة التي تسود في ظل بيئة الفساد، فتنتشر سلوكيات من قبيل النفاق والكـذب وغيـاب   

يهدف إلى  الصدق، حتى في الانتماء السياسي، الذي يغيب عنه الصدق، ويكون انتماءً شكلياً

، والتمتع بالامتيازات التي يمكن أن يحققها الفرد من وراء تحقيق مصالح ومنجزات شخصية

انتماءه السياسي لحزب ما أو لجماعة أو حتى لنظام حكـم، دون قناعـة منـه ببـرامج أو     

إلـى   ن الفساد يـؤدي لك الجماعة أو النظام السياسي، لأت سياسات ينادي بها هذا الحزب أو

مما يحطم مضـمون   ،الولاءات السياسية و الذمم خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء

الانتماء الوطني، ويجعل من الانتماء للحزب أو الجماعة السياسية، أو مركز النفوذ، فـوق  

  .الانتماء للوطن، وربما على حسابه

من أخطر مؤشرات ضعف الانتماء الوطني حالات الخيانة العظمي، وهي مساعدة العدو إذا  -8

و نزاع مع دولة أخرى، كما هو حال المجتمـع الفلسـطيني،   كانت الدولة واقعة في حرب أ
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، حيث تم اكتشاف حالات كثيرة ساعدت العدو في تحقيـق بعـض   الاحتلالالذي يقع تحت 

 .، والذين يصنفون في خانة الأعداء"بالعملاء" أهدافه، وهم ما يطلق عليهم

قع فـي وحـل العمالـة،    الفاسد من السهل أن ي لأن الفساد يشكل بيئة مهادنة لهذه الظاهرة،

يتولد لديه الاستعداد لفعل أي شيء منافي لمقتضيات الانتماء  ،حفاظا على مصالحه الخاصة

ن هناك الكثير من خاصة وأ ،أهدافهحتى لو كان هذا الفعل مساعدة العدو لتحقيق  الوطني، 

في ظل بيئة  و جل تدمير منظومة القيم الاجتماعية والوطنية،ملاء يزرعهم الاحتلال من أالع

متخمة بالفساد تسهل عمليات الاختراق التي يمارسها العدو، وبالرغم من أن لظاهرة العمالة 

فحينما  أسباب كثيرة، إلا أن الفساد وبيئته يشكلان عوامل تسهم في تسهيل نمو هذه الظاهرة،

، يصبح ، يضعف الإنتماء للوطن والولاء لهالاجتماعيةيعم الفساد ويستشري، وتغيب العدالة 

ة للقوى المعادية لمجتمعه ووطنه، نتيجة تراجـع القـيم   من السهل حينها وقوع الفرد فريس

لصالح قـيم   ، التي تُعلي من قيمة الوطن، وتمجد الانتماء إليه، والتضحية في سبيله،الوطنية

كقيم الكسب السريع بأقصر الطرق، وحب المراكز والمناصب، جديدة يكرسها وجود الفساد، 

ة والسلبية، والأنانية والفهلوة، في ظل بيئة متخمة بهذا النوع من القيم يسهل سقوط مبالاواللا

    .الأفراد في براثن أعداء وطنه

أن المنتمي وطنياً يحرص تماماً على حق الوطن، ويستمد منه هويته، أما  خلاصة القول

المُستغرّب أن يُلقي المواطن إذا تخلى الوطن عن المواطن، ولم يعد عنواناً للهوية، فإنه ليس من 

  . بوطنه بعيداً، ليخوض معركته الذاتية تاركاً وطنه للعابثين

الولاء والانتماء يكتسبان ولا يفرضان فرضاً، وهما يغرسان فـي نفـس المـواطن، ويعـزز     ف 

ووجود الفسـاد   غرسهما في ممارسة المواطن لحقوقه المشروعة، بدون نقص أو تجاوز عليها،

له في أي مجتمع، يسهم في إضعاف الانتماء الوطني لدى الأفراد، ويضعف القـيم  بمختلف أشكا

    . الوطنية والاجتماعية، ويسهم في تكريس القيم المناقضة لمقتضيات الانتماء الوطني
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  الفصل الثالث

  الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية

  الأسباب، الأشكال، والتداعيات
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  الفصل الثالث

  في السلطة الوطنية الفلسطينية الفساد

  الأسباب، الأشكال، والتداعيات

  مقدمة 1.3

الحديث عن الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية كثير، وقد تناول هذا الموضوع كثيـر  

وهيئـة الرقابـة   1من الباحثين والكتُاب، وصدرت التقارير عن المجلس التشـريعي الفلسـطيني  

حفية الكثيرة التي تناولت الموضوع، التي أشارت إلى وجود الفساد ، إضافةً للتقارير الص2العامة

في مختلف مرافق الحياة العامة الفلسطينية، الأمر الذي جعل من قضية الفساد على درجة كبيرة 

  .من الأهمية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني

ء ازداد الحديث عن الفساد وضرورة الإصلاح في الأعوام الأخيرة التي سـبقت إجـرا  

الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، بل إن موضوع الفساد والإصلاح تصدّر برامج مختلف 

شـرين  الكتل التي خاضت الانتخابات التشريعية الثانية في فلسطين، التي جرت في الخامس والع

 حسبما بيّن مؤشر مـدركات  107ودولياً احتلت فلسطين المرتبة  .2006يناير /من كانون الثاني

، وهو موقع يعتبر متأخر في الترتيـب  3م الصادر عن منظمة الشفافية الدولية2005الفساد للعام 

صدار مؤشر دولـي  إنشطتها بأضمن السنوي الذي درجت منظمة الشفافية الدولية على إصداره 

في الترتيب  خراًأمت ن فلسطين تحتل موقعاًألوحظ ب ، وقدحول وضع الفساد العالمي لمعظم الدول

  .م2005الثلاث سنوات السابقة لتقرير عام  في

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الحديث عن الفساد في فلسطين يختلف عن الحديث عنه في 

مكان آخر، نظراً لخصوصية الحالة الفلسطينية، والظروف التي تحيط بعملية تشكل الكيانيـة   أي

                                                 
 .م1998، لمجلس التشريعيتقرير لجنة الرقابة في امن ابرز التقارير في هذا المجال  1
  .1997هيئة الرقابة العامة الفلسطينية،  ،التقرير السنوي 2
/ ، موقـع المنظمـة علـى شـبكة الإنترنـت، متـاح فـي       2005منظمة الشفافية الدولية، تقرير مدركات الفساد  للعام  3

http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2005  
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طني من جهة، ومهام البناء الـوطني مـن   الفلسطينية الناشئة، والمتمثلة بتزامن مهام التحرير الو

يُمّكن من يرغب من توظيـف إحـداها   ) التحرير والبناء(هذا التشابك بين المهمتين . جهة أخرى

لتبرير ما يعترى الأخرى من قصور، الأمر الذي يسهل انتشار النزعات التبريرية، التي غالباً ما 

و  1.قصير، لإعفاء الذات من المسـؤولية تحمل الاحتلال المسؤولية عن معظم مكامن الخلل والت

رغم أن للاحتلال دوراً هاماً في دعم الفساد وتغذيته، إلا أن هذا الدور لا يوضع عادةً في مكانه 

الصحيح، ويتم تضخيمه على حساب العوامل الداخلية التي هي أيضاً تشجع الفساد وتعمل علـى  

  .ترسيخه

من الضروري الإشارة إلى سمات النظـام  قبل الحديث عن الفساد في فلسطين نرى أنه 

بعد اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات، ذلك أن التعرف على هـذه   الناشئالسياسي الفلسطيني 

 الوطنية الفلسـطينية،  السمات يعتبر مدخلاً مهماً في دراسة موضوع الفساد في مؤسسات السلطة

فكما أشرنا في الفصل السابق أن . في ضوءهالفهم البيئة السياسية التي يتم دراسة هذا الموضوع 

هناك سمات وخصائص في بعض الأنظمة السياسية تجعل منها أنظمة مهادنة للفسـاد، وقابلـة   

للتعايش معه، بينما هناك خصائص تجعل من بعض الأنظمة محاربة للفساد، ولا تقبل التعـايش  

لسطيني، لمعرفة إن كان هـذا  معه، ومن المهم هنا معرفة سمات وخصائص النظام السياسي الف

  . النظام من النوع المهادن للفساد، أم من النوع المحارب له

  سمات النظام السياسي الفلسطيني  2.3

الفلسطينية الإسرائيلية التي تلته لتحولات جذرية واسعة في  والاتفاقياتوسلو أمهد اتفاق 

ة فلسطينية لأول مرة فـي التـاريخ   كان قيام سلطة وطني الحقل السياسي الفلسطيني، لعل أبرزها

ومنذ اللحظة الأولى لولادتها، سـعت السـلطة    ،من إقليم فلسطين التاريخية الفلسطيني على جزء

إلـى   )ف.ت.م(مؤسسات  من "الهيمنة"نقل عملية صنع القرار السياسي و ىالفلسطينية إلالوطنية 

وفور قيامها اعتمدت السـلطة   ية،الفلسطين ووزارات تابعة مباشرة للسلطة الوطنية أطر ودوائر

بمـا فيهـا    ،ا على أساليب ووسائل متنوعةله صالوطنية إلى فرض سلطتها على الإقليم المخص

                                                 
  52، مرجع سابق، صفي الفساد في فلسطين، الفساد والنظام السياسي في فلسطينباسم الزبيدي وآخرون،  1
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قوة، واستنادها إلى قاعدة جماهيرية تمثلت فـي  ال بناء قوة أمينة مسلحة احتكرت شرعية استخدام

ائيل، واحتـواء التشـكيلات   قاعدة تنظيم حركة فتح، وتوظيف حالة المواجهة السياسية مع إسـر 

إلى احتواء المجتمع المدني وقطاعات المجتمـع   الوطنية سعت السلطة حيث ،1المجتمعية التقليدية

 وشـراء بعـض   ،المعارضة اليمينية واليسارية محاولة احتواءو ،قبلية وعشائرية المحلي بعقلية

  .2عليهالرقابة اممارسة و ،ة لوسائل الإعلامحلحد من الحريات الممنواو ،المثقفين

ولابد هنا من التذكير بأن السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة وبمجمل عملها 

إطار أوسلو، ومنظمة التحرير الفلسـطينية، والسياسـة   : تخضع لتأثير أربع عوامل خارجية هي

طة الوطنيـة  الإسرائيلية، والأسرة الدولية المانحة، هذه العوامل تؤثر بدون شك على أداء السـل 

، لابد من أخذها بالاعتبار عند تقييم هذا الأداء، وعند الحديث عن الفساد في السـلطة  3الفلسطينية

يُوصف بأنه نظام " ناشئ"الوطنية  الفلسطينية، خاصة وأن ذلك يأتي في ظل نظام حكم فلسطيني 

، هـذا  4نع القراروطد سلطة وهيمنة التنظيم الواحد، وأبعد المعارضة عن عملية ص" أغلبي"حكم 

النظام يقوم على افتراض أن الديمقراطية تعني حكم الأغلبية ومعارضة الأقلية، أي بمعنى انـه  

نظام لا يقوم على مشاركة جميع الذين يتأثرون بالقرارات والسياسات التي يتبعها، سواء مباشرة 

ت إليـه السـلطة   ،  حيث كانت حركة فتح هي العمود الفقري الذي استند5أو عن طريق ممثلين

الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الفصائل الأخرى الصغيرة ضعيفة التأثير، والتي تـدور  

منـذ   ،مطلق وكاملشبه الفلسطينية بشكل  الوطنية التي قادت مشروع السلطةفي فلك حركة فتح 

التـي   ،2006التي جرت مطلع العـام   تأسيسها وحتى الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة

، لذا لابد من مراعاة خصوصية الحالة الفلسطينية عند الحديث عن أفضت إلى فوز حركة حماس
                                                 

المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    : ، دراسة تحليلية نقدية، مـواطن النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو جميل هلال، 1

 84-81ص .ص ،1998الديمقراطية، رام االله، 
/ ، موقع مؤسسة أمان على شـبكة الإنترنـت، متـاح فـي    )25/4/2001(أيمن يوسف، الإصلاح السياسي والإداري،  2

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=929 
، مجلـس العلاقـات الخارجيـة،    فلسـطينية تقرير فريق العمل، تقوية مؤسسات السلطة اليزيد صايغ وخليل الشقاقي،  3

  29م، ص1999نيويوك، 
 188مرجع سابق، ص النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو،جميل هلال،  4
السـنة  2008)/8/10(قيس جواد العزاوي، الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، موقع جريدة  الجريدة على شبكة الإنترنت،  5

 http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=11431،596السابعة، العدد 



 55

، والمتمثلة بشكل خاص في الطبيعة الانتقاليـة للنظـام السياسـي الفلسـطيني، وتبعيتـه      الفساد

  .الاقتصادية، ونزعته الفردية

  الطبيعة الانتقالية للنظام السياسي الفلسطيني 1.2.3

طبيعة الانتقالية للنظام السياسي الفلسطيني تعني مجموعة التحولات التي طرأت علـى  ال

، )ف.ت.م(الحقل السياسي الفلسطيني بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، والانتقال من عهـد  

إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولة بناء مؤسسات  السلطة الفلسطينية، التـي تشـبه   

  . ؤسسات الدولةملامح م

، كونه ناشئ وغيـر مكتمـل الملامـح    الذي تشكل بعد اتفاقية أوسلو النظامهذا إشكالية 

كوادر وقيادات منظمة التحريـر الفلسـطينية إلـى    بعض برزت بجلاء بعد عودة  والخصائص،

 من خلال بنـاء  ،الداخلية الداخل، والأخذ على عاتقهم مسؤولية ترتيب أوضاع البيت الفلسطيني

 وتوضيح العلاقة أيضا بين السلطة ،علاقة بين السلطة والمعارضة مؤسسات المختلفة، وتشكيلال

 والشعب، إضافة إلى مهمة ممارسة الديمقراطية والمحافظة على حقـوق الإنسـان، والمسـائل   

ومبـدأ   ،وبناء المؤسسات وسـلطة القـانون   ،والشفافية الوطنية السلطةمؤسسات المتعلقة بإدارة 

 عن القضايا المتعلقـة بقـدرة النظـام    هذا فضلاً ،والقضاء على الفساد و المحسوبيات المحاسبة

التـي تحـاول إسـرائيل     ،ت الإسرائيليةاملاءالسياسي الفلسطيني الرسمي و الشعبي لمقاومة الإ

فرضها عبر لجان التفاوض، أو مقاومة السياسات الإسرائيلية المتعلقـة بفـرض وقـائع علـى     

على التطـور نحـو    الناشئ، وقدرة الكيان الفلسطيني ي اتفاقات نهائية قادمةاستباقاُ لأ ،الأرض

  .دولة مستقلة

ومع تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية، انتقلت العديد من القيادات والهيئـات والأجهـزة   

التي تشكلت في الخارج إلى الداخل، فتم تعيين الكثير من القادة العائدين في وظـائف أساسـية   

جهزة أمنية، أو على رأس وظائف مدنية، الأمر الذي أسهم في نقـل تـراث منظمـة    كمدراء لأ

ومنهجها في إدارة الشـأن العـام، التـي     ،التحرير الفلسطينية وتقاليدها وثقافتها وأساليب عملها
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 كما، 1اتسمت بعدم تبني الأنظمة العصرية الحديثة في الإدارة والتخطيط والتقييم واتخاذ القرارات

  .2المستقبل أو للحاضر انتمائها من أكثر الماضي إلى والانتماء التجدد، وصعوبة  بالتكلس اتسمت 

ترافق ذلك مع غياب نظم المساءلة والمحاسبة، وغموض وتشويش القواعد التي تـنظم  

العلاقات في الحقل السياسي الفلسطيني، كالعلاقة بين السلطات الثلاث، والعلاقـة بـين الحـاكم    

نظرا لوجود خليط من القوانين التي ورثتها  ياب المرجعية القانونية الواضحة،وغوالمحكوم، بل 

الـذي   السلطة الفلسطينية، كالقانون العثماني الذي ساد أبان الفترة العثمانية، و القانون المصري

الذي  الأردنيالقانون و 1967 - 1948ساد في غزة إبان فترة الإدارة المصرية لغزة بين عامي 

 ض الأنظمة الموروثة عن الاحتلال الإسرائيلي،، وبقايا بعالضفة الغربية في الفترة ذاتها ساد في

وبالتالي لم تتوفر مرجعية  قانونية يمكن أن تسهم في توضيح العلاقات فـي الحقـل السياسـي    

الفلسطيني،  وتشكل داعماً لمنع انتشار الفساد واستشـراءه، هـذه الظـروف غيـر المسـتقرة      

  .همت في اتساع دائرة الفساد وارتكاب المخالفاتبمجموعها أس

  التبعية الاقتصادية للنظام السياسي الفلسطيني 2.2.3

يشير مفهوم التبعية الاقتصادية إلى العلاقة غير المتكافئة بين الدول المتقدمـة والـدول   

نـات التـي   القائمة على الاستغلال والتبادل غير المتكافئ، وأسلوب الاستثمارات والمعو ،النامية

  . 3تشكل عودة للاستعمار الجديد

ومما يجدر التنويه به أن جذور التبعية الاقتصادية والمالية للفلسطينيين تمتد إلى العقـود  

، من خـلال اعتمادهـا علـى    1964الماضية، بعيد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في العام 

بعد إنشاء السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   أموال الدعم الخارجي من قبل الدول العربية النفطية، و

اعتمدت على الأسرة الدولية المانحة للإيفاء بالتزاماتها المختلفة، كالرواتـب والنفقـات وبنـاء    

                                                 
  52، مرجع سابق، ص الفساد والنظام السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطينباسم الزبيدي وآخرون،   1
 قاربات على، موقع م)30/4/2005(عبد االله التركماني، مقاربة حول واقع النظام السياسي الفلسطيني وآفاقه المستقبلية،  2

 http://www.mokarabat.com/s569.htm/ شبكة الإنترنت، متاح في
  .62، ص1979، ، 1، المؤسسة الصحفية الأردنية، طتحديات التنمية في الوطن العربيأحمد محمد أبو الرب،  3
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المؤسسات، حيث اتفقت الدول الراعية لعملية السلام على تقديم المسـاعدات الدوليـة للشـعب    

عداتها بالتقدم في عمليـة السـلام مـع    والسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد ربطت هذه الدول مسا

إسرائيل، وقد بلغت قيمة المساعدات المقدمة من الأسرة المانحة للسلطة الفلسطينية في الفترة مـا  

بليون دولار تم التعهد بهـا، مـع    4.2بليون دولار من أصل  2.5) 1998 -1994(بين عامي 

رة خمس سنوات إضافية التـي تغطـي   التزام الأسرة المانحة بتقديم مستوى مشابه من الدعم لفت

وبلغت قيمة المساعدات الفعلية التي تلقتها السـلطة الفلسـطينية منـذ    . 20031الفترة حتى عام 

سبع مليارات دولار، كما صرح بذلك الـدكتور سـلام    2005وحتى العام  1994تأسيسها عام 

  .2فياض وزير المالية الفلسطيني في حكومة أحمد قريع آنذاك

دعم الأسرة المانحة أسهم في مساعدة السلطة الفلسطينية في نفقـات الإنشـاء    لا شك أن

والرواتب والمصاريف وغيرها، وتطوير فروع الحكومة الفلسطينية، وتقديم الخـدمات الهامـة   

للمواطنين الفلسطينيين في المجالات كافة، لكن كان لهذه الدعم انعكاسات سلبية علـى السـلطة   

  : 3الفلسطينية، أهمها

خضوع عملية التخطيط والتنمية إلى أجندة خارجية وإلى الحاجة الدائمـة للانسـجام مـع     -1

  .أولويات وتصورات الجهات المانحة

أسهم الدعم الخارجي في تعزيز التنافس بين المؤسسات الفلسطينية، الأمر الذي دفع بعـض   -2

ا أسهم فـي مزيـد مـن    المانحين إلى عقد ترتيبات مباشرة مع بعض الوزارات والهيئات، مم

   .التشويش في تحديد الأولويات والبرامج

التأثير السلبي بعيد المدى للدعم الخارجي الذي يرتبط باعتبارات سياسية علـى المواطنـة    -3

  . وعلى شرعية نظام الحكم ودرجة سيادته واستقلاله

                                                 
  34صسابق،  جع، مرتقرير فريق العمل، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةيزيد الصايغ وخليل الشقاقي،  1
وائل السعيد، تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية،  موقع الجزيرة علـى   2

-http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t/ ، متـاح فـي  )31/10/2006(شبكة الانترنـت  
86902.html 

  56، مرجع سابق، صم السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطينالفساد والنظاباسم الزبيدي وآخرون،   3
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سـنوات   كما أشارات تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية مع الدولة المانحة فـي العشـر  

، مما أسـهم  1%50الأولى التي تلت تأسيسها إلى أن معدل التزام هذه الدول بتعهداتها لم يتجاوز 

  . كثير من المشاريع، وإلى إرباك أداء وزارة المالية الفلسطينية بشكل عام وإرباكفي تعطيل 

 وقد أسهم الدعم الخارجي للسلطة الوطنية الفلسطينية في جعلها أكثر تسـامحا وأوسـع  

صدرا إزاء الجهات المانحة فيما يتعلق بالانتقادات التي تناولت سوء الإدارة والفعاليـة والفسـاد   

فيها، بينما لم تكن كذلك إزاء الجهات والمواطنين الفلسطينيين، ولم تتقبل النقد والتقـارير التـي   

عي بهذا الشأن، تناولت سوء الإدارة في مؤسساتها، بما فيها التقارير الصادرة عن المجلس التشري

الأمر الذي سهل على السلطة الفلسطينية إعفاء نفسها من الخضوع للمساءلة والمحاسبة من قبـل  

الشعب الفلسطيني، على اعتبار أنها لا تدين لهم ولا تعتمد عليهم مالياً، مما أسهم فـي ضـعف   

الأمر الذي شكل أحد ا، وتقبل نقد مواطنيها، إرادة السلطة في تحقيق مزيدا من الشفافية في أدائه

في نمو الفساد في نهاية المطاف، كما أن التشويش والإرباك الذي أصاب عمل بعـض  العوامل 

بسبب عقد ترتيبات مباشرة مع المـانحين، والسـعي وراء التمويـل     ،مؤسسات السلطة الوطنية

  .  أسهم في خلق بيئة سهلت تسلل ممارسات الفساد ونموها ،منفردال

  فردية للنظام السياسي الفلسطينيالنزعة ال 3.2.3

عاني النظام السياسي الفلسطيني من النزعة الفردية في الحكم، مـن خـلال الاسـتئثار    

بالحكم والقرار، حيث عمل الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال فترة رئاسته للسلطة على تركيز 

ر الحركة السياسـية  شديد للأمور بيده، فهو ونتيجة لمجموعة من الظروف والعوامل اعتُبر محو

، وبحكم دوره التاريخي على مدار أكثـر مـن   2الفلسطينية بحكم العديد من المناصب التي شغلها

أربعة عقود من الزمن في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، لذا فإن مجمـل العلاقـات الدوليـة    

                                                 
عمر شعبان، حول الموازنة وتعهدات الأسرة المانحة وأداء وزارة المالية الفلسطينية، موقع مجلة دنيا الوطن على شبكة  1

  http://pulpit.alwatanvoice.com/content-33805.html/  ، متاح في)28/12/2005(الإنترنت، 
رئـيس السـلطة    -2 .رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية    -1:عرفات المناصب التاليةالراحل  لشغ 2

 شغل أربع وزارات فـي الحكومـات المتعاقبـة    -5 .قائد عام للقوات المسلحة -4 .رئيس دولة فلسطين -3 .الفلسطينية

 .رئيس مجلس الأمن القومي -6 .)التربية والتعليم، الداخلية، الأوقاف، الرياضة والشباب(
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للـرئيس الراحـل   للسلطة الوطنية الفلسطينية كانت تتم من خلال الحركة والقرارات المباشـرة  

عرفات، هذا إضافة إلى التطورات الداخلية الأساسية فيما يرتبط بعملية البناء الداخلي كانت تـتم  

، فضلاً عـن كـون   1كذلك من خلال رؤية ومواقف وقرارات الرئيس الراحل عرفات المباشرة

  .ائيلالرئيس الراحل تمتع بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وفقاً للاتفاقات الموقعة مع إسر

تصرف الرئيس الراحل عرفات عن وعي وإدراك لعناصـر قوتـه، حتـى وإن كانـت هـذه      

التصرفات لا تنسجم مع القانون في حالات عديدة، بل وحتى بتجاوز المؤسسات الأخرى، مثـل  

المجلس التشريعي، والقضاء الفلسطيني، ويمكننا ملاحظة ذلك في العديد من الأمثلة، كالاعتقـال  

يا التعيينات في المناصب الرفيعة والمتوسطة و الدنيا منها، الأمر الذي عبر عن السياسي، وقضا

تركيز شديد في الصلاحيات بيد الرئيس الراحل بشكل لا يوجد له مثيل في العالم فيمـا يتعلـق   

   ، ومن الأمثلة الجلية علـى ذلـك،   بإدارة كافة شؤون الحياة العامة الفلسطينية من صغيرة وكبيرة

 رموز المعارضة الفلسطينية، خاصة من حركتي حماس والجهاد الإسـلامي بـدون إذن  اعتقال 

كاعتقال الموقعين علـى مـا    ،الفلسطينيةالوطنية ة السلطة قضائي، واعتقال المعارضين لسياس

عُرف ببيان العشرين، وعدم  الالتزام بقرارات المحاكم، كذلك إجراء التعيينات في القطاع العـام  

السيطرة وشراء الذمم والولاءات، والتوسع الكبير  إحكاموإنما بهدف حقيقية لذلك، دون الحاجة ال

ات في المناصب الكبيرة والمتوسطة، بما يناسب إحكام قبضته على الحكم، وليس بمـا  في التعيين

   .يضمن حسن الأداء وجودته

تقاليـد  بعد اتفاقيات أوسـلو مـن غيـاب ال    الناشئلذا عانى النظام السياسي الفلسطيني 

المؤسسية، حيث طغت على القيادة السياسية المركزية الشديدة ونزعة للسيطرة علـى مختلـف   

تطورات الحقل الفلسطيني، فالقيادة السياسية انطلقت من حقيقة كونها منتخبة من الشعب، وتمتلك 

قائـد  الشرعية الثورية والنضالية، بحكم التاريخ النضالي الطويل للرئيس الراحل ياسر عرفات ك

للثورة الفلسطينية، مما جعله أقل حماساً ورغبة في الخضوع للمساءلة والمحاسبة، الأمر الـذي  

                                                 
 20م، ص2000العام، القدس، أيار، التقرير ،مجلة الملتقى الفكري ،التحول الديمقراطي في فلسطين 1
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جعل من القيادة الفلسطينية قيادة غير قادرة على محاربة الفساد، حيث لا مجـال للفصـل بـين    

  .1السلطات ولتطبيق القانون، ومراعاة الأعراف المؤسسية في إدارة الشأن العام

رة الحكم في المناطق الفلسطينية وآلياته كانت طريقة فردية، اقتربت في كثير طريقة إدا

من الأحيان لأن تكون شمولية، بحيث كانت شبيهة بآلية ممارسة الحكم في الكثيـر مـن الـدول    

، ليبقـى  2العربية، إذ كان يتم تهميش المؤسسات السياسية لتكون مجرد هياكل بلا فاعلية حقيقية

وبعض مساعديه ومستشاريه المقـربين،   ،ي يد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةالقرار الفعلي ف

فالسمة الغالبة على المؤسسات الفلسطينية هي بيروقراطيتها السلطوية القوية، والتي هي امتـداد  

لشخصية القائد السياسي، وامتداد لتوجهاته ومشيئته، بحيث جعل ذلك من الاجتماعات الأسبوعية 

اتخـذت سـلفاً،   وقرارات ديكوراً لتوفير ما يشبه التغطية المؤسساتية، لمواقف  ء،لمجلس الوزرا

  .وفي كواليس أخرى

ولابد هنا من الإشارة إلى الفترة التي تولاها الرئيس محمود عباس، الذي تولى رئاسـة  

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسـية التـي    ،السلطة الفلسطينية بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات

فبعد تسلمه رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئاسة اللجنة التنفيذية ، 2005ت مطلع العام جر

لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجد نفسه في مواجهة تركة ثقيلة، حاول الرئيس محمود عبـاس أن  

يُفّعل دور المؤسسات، وأن يعيد الاعتبار للانتخابـات، فحسـم إجـراء الانتخابـات المحليـة      

 ،شريعية، وقد ساهم كذلك في تعديل النظام الانتخابي من نظام الدوائر إلى النظـام المخـتلط  والت

مناصفة بين النسبي والدوائر، إلا أن فترة العام التي سبقت الانتخابات التشـريعية والتـي كـان    

 ـ  ،يتولى فيها الرئيس محمود عباس سدة الحكم م لا تعتبر كافية لاختبار سياساته، وبالتـالي الحك

عليها، خاصة وأنه كما أسلفنا ورث تركة ثقيلة ووضع معقد، على المستويات كافة، خاصة فيما 

، الأمر الذي أحـاط  والفلتان الأمني يتعلق بالوضع الداخلي، الذي كانت تسوده حالة من الفوضى

  . عمله بمجموعة من الصعوبات التي يصعب التغلب عليها في فترة زمنية قصيرة

                                                 
 53، مرجع سابق، صالفساد والنظام السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطينباسم الزبيدي وآخرون،  1
، موقـع  )11/2/2008(، 2188نية، مجلة الحوار المتمـدن، العـدد   رولا سرحان، الضعف المؤسسااتي والحالة الفلسطي 2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124605/ المجلة على شبكة الإنترنت، متاح في
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بعـد اتفاقـات أوسـلو،     الناشئالتي ميزت النظام السياسي الفلسطيني  هذه أهم السمات

المتمثلة في طبيعته الانتقالية، وتبعيته الاقتصادية، ونزعته الفردية، وهي سمات تخلق بيئة مواتية 

للفساد ومهادنة له، وقابلة للتعايش معه، والتي جعلت منه نظاماً أقل حماساً في مكافحة الفسـاد،  

ة مواتية لنمو ظاهرة الفساد وترسيخه، فقد أشارت الكثير من الدراسات التي عالجت مما وفر بيئ

موضوع الفساد، أن هناك علاقة وثيقة بين طبيعة النظم السياسية والفساد، وقد بيّنت الدراسـات  

أن النظم السياسية التي تتميز بنفس تلك الخصائص التي يتميز بها النظام السياسـي الفلسـطيني   

  . 1هادنة للفساد وليست من النوع المحارب لهتعتبر م

  أسباب وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية 3.3

الواقع أن هناك العديد من الأسباب والعوامل التي أسهمت في مجموعها بتوفير المنـاخ  

وجود الفلسطينية، إذ تتأثر عادة منظومة الفساد بالوطنية المناسب لنمو ظاهرة الفساد في السلطة 

البيئة العامة المناسبة والتي تغذي عناصر الفساد، وكما ذكرنا سابقا فإن الفساد يستشري وتـزداد  

فرص ممارسته في المراحل الإنتقاليـة، وفـي مراحـل التحـولات السياسـية والاقتصـادية       

والاجتماعية، والمجتمع الفلسطيني بسبب الظروف السياسية، يمر بمجموعـة مـن التحـولات    

ية والاجتماعية والقانونية، كما بيُنا أثناء الحديث عن سمات النظام السياسي الفلسطيني، الاقتصاد

  .مما أسهم في زيادة فرص انتشار الفساد

  -:نحاول هنا رصد أهم أسباب الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو التالي

  ضعف البناء المؤسسي للسلطة الفلسطينية 1.3.3

بناء المؤسسي إلى بناء مؤسسة من نقطة البداية للوصول بها إلى مؤسسة يشير مفهوم ال

من خـلال   ،فاعلة، والاعتماد على ما لدى المؤسسة من نقاط قوة لتفعيل دورها في الحياة العامة

  .2تحديد الأهداف وتنفيذ السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف

                                                 
 43مرجع سابق، ص الفساد والنظام السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطين،باسم الزبيدي وآخرون،  1
/ ن، مفهوم البناء المؤسسي، دون تاريخ نشر، موقع كنانة أون لاين على شبكة الإنترنت، متـاح فـي  موقع كنانة أون لاي 2

http://kenanaonline.com/page/56618  
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ربة الفلسطينية في العمل المؤسسـاتي،  وعـدم   وعلى الصعيد الفلسطيني فإن حداثة التج

التوازن بين السلطات الثلاث، وطغيان دور السلطة التنفيذية على حساب السـلطة التشـريعية،   

، فغياب التقاليـد المؤسسـية   1وتهميش دور السلطة القضائية، أدى إلى ضعف الرقابة والمحاسبة

ون وأنظمة الرقابة المختلفة، والتفرد و وغياب القواعد الدستورية الواضحة، وضعف سلطة القان

، التي سيطرت على مؤسسـات السـلطة   )حركة فتح(السياسي من قبل الحزب الحاكم  الاستئثار

، 2006الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها وحتى الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت مطلع العام 

ختلـف تطـورات الحقـل السياسـي     وما رافق ذلك من سيطرة وهيمنة على القرارات وعلى م

والإداري، كلها عوامل جعلت من المؤسسات الفلسطينية الناشئة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    

إن العلاقة . ضعيفة التأثير والفعالية، مما عزز وجود الفساد ووفر له مناخاً مواتياً للنشوء والنمو

جاهين تبادليين، فكلما استشـرى  بين الفساد وضعف مؤسسات السلطة السياسية هي علاقة في ات

الفساد، كلما قلت فعالية المؤسسات العامة، وكلما ضعفت المؤسسات العامـة كلمـا زاد الفسـاد    

  .2استشراءً والعكس صحيح

وبالإضافة إلى حداثة المؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية، فقـد    

م على أسس مهنية موضـوعية، تسـتند إلـى    اعتمدت هذه المؤسسات على آلية توظيف لا تقو

الكفاءة معياراً للتعيين في الوظيفة العامة، بل كانت الواسطة والمحسوبية إلى جانـب الإنتمـاء   

الحزبي هي أهم معايير التعيين للوظيفة العامة، فكانت عملية التعيينات تتم بالاستناد إلى درجـة  

بعد اجتياز اختبار السلامة الأمنية، للتأكد من الإنتمـاء  القرابة العائلية أو الجهوية أو الفصائلية، و

السياسي، وبما يضمن في نهاية المطاف عدم اختراق هذه المؤسسات فصائلياً من قبل الفصـائل  

، ويمكننا ملاحظة تكـريس  3الأخرى، خاصة تلك المعارضة، وعبر شراء الذمم والولاء السياسي

اء الأشخاص وتعيينهم في مواقع المسـؤولية المهمـة   النظام السياسي الفلسطيني لمعايير اصطف

 للانتمـاء والحساسة، بناء على مدى الولاء للرئيس الراحل ياسر عرفات، وإعطاء أهمية خاصة 
                                                 

سابق،  رجعباسم الزبيدي وآخرون، م الفساد في فلسطين،: المبادرة التشريعية في محاربة الفساد، فيعزمي الشعيبي،  1

  111ص
  .سابق مرجع، لمؤسساتي والحالة الفلسطينيةالضعف ارولا سرحان،  2
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التنظيمي، حيث شغل معظم المناصب الحساسة في السلطة الوطنية الفلسطينية قيادات في حركة 

مهمة، شغلها قادة في حركـة فـتح، وكـذلك    رات الاالواضحة على ذلك الوز الأمثلةمن ، 1فتح

الفلسطينية، فقد تم تعيين قيادات من حركة فتح موالية للرئيس الراحل عرفـات   الأمنية الأجهزة

وبالمجمل فان الغالبية العظمـى مـن    مختلف دوائرها، تعيين قيادات من فتح لإدارة، وبإدارتها

ادر ومناصري حركة فـتح، الـذين كـان    موظفي القطاع العام الفلسطيني كانوا من قيادات وكو

يتزايد حضورهم في القطاع العام الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى بلغ عدد 

 . 2غالبيتهم من حركة فتح والمقـربين منهـا   2005موظف عام  ألف 137موظفي القطاع العام 

عمليـة  "إلـى أن  " بكـدار "ر وقد خلص تقرير للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمـا 

التوظيف لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكن ضمن سياسة أو آلية محددة ومنظمة تهدف إلى 

جاءت معظـم التعيينـات   ، حيث بناء منظومة إدارية مهنية تساهم في تحقيق الأهداف العامة لها

انـت النتيجـة مؤسسـات    فك. 3"لاعتبارات غير مهنية، وأهمها العشائرية والحزبية والسياسية،

ضعيفة تفتقر إلى الكفاءات البشرية المهنية المؤهلة، مما ترك آثاراً سلبية على مجمل عمل هـذه  

  .المؤسسات

وعلى صعيد طريقة إدارة المؤسسات الفلسطينية، فقد تمت إدارة هذه المؤسسات  بطريقة 

رار المؤسساتي الـداخلي،  مركزية وهرمية، تستند إلى الشخصانية والتفرد في عملية صناعة الق

بحيث كانت عملية اتخاذ القرار عملية عامودية، من قمة الهرم إلى قاعدته، مما أسهم في إخفاق 

الـة للشـؤون   هذه المؤسسات في تقديم نموذج مهني حقيقي مؤهل لأن يقوم بإدارة كفـؤة  وفعّ 

  .4اليومية للفلسطينيين

                                                 
/ ، متاح في)29/6/2006(صالح محمد النعامي، أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية، موقع الجزيرة على شبكة الإنترنت،  1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C86ACCF7-D8B2-4ED8-9CD4-4F40851F711D.htm 
، دراسة عن واقع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، "بكدار" الفلسطيني للتنمية والإعمار  المجلس الاقتصادي 2

   //                                                                               ، متاح في)18/8/2008(تقرير خاص، 
www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc  

      . المرجع السابق 3
 .سابق رجعرولا سرحان، الضعف المؤسساتي والحالة الفلسطينية، م  4
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  فلسطيني الأول ضعف الدور الرقابي للمجلس التشريعي ال 2.3.3

تعد الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية ضرورة هامة، لأنها تحقق التوازن بين 

السلطتين التنفيذية والتشريعية، وترفع مستوى الحكم وتحافظ على المال العـام مـن الإسـراف    

ن مسؤولاً والتبذير، وهي رقابة تمارس باسم الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات، فيكون البرلما

  .1عن متابعة وتقييم أعمال السلطة التنفيذية

وفي الحالة الفلسطينية كان لضعف الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسـطيني الأول،  

، )حركة فـتح (وضعف قوة المعارضة داخله، نتيجة تركيبته القريبة في أغلبها من حزب السلطة

لفساد واتساع رقعته، وقد أشار التقريـر السـنوي   التي تمتلك أغلبية مطلقة فيه، دوراً في بروز ا

، إلى غموض العلاقة بين المجلـس التشـريعي   )1999(الخامس للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 

والسلطة التنفيذية، وغياب القواعد الدستورية التي تنظم العلاقة فيمـا بينهمـا، ممـا أدى إلـى     

صلاحيات المحددة لكل سلطة، الأمـر الـذي   استمرارية الغموض القانوني حول المسؤوليات وال

جعل أداء المجلس التشريعي ناقصاً ومرتهناً للسلطة التنفيذية، وبقي يراوح مكانه في مناقشـات  

  .2عقيمة للكثير من القضايا والموضوعات العامة دون الوصول إلى حل حاسم لها

الخـامس للهيئـة    من الإشكاليات التي اعترت أداء المجلس كما يشير التقرير السنويو

المستقلة لحقوق الإنسان، تحجيم وتهميش السلطة التنفيذية لدور المجلس التشريعي، الذي تجسـد  

في استمرارها لتجاهل وتخطي المجلس التشريعي، حيث ظهر ذلك في تراكم مشاريع القـوانين  

، مـن  دون مصادقة، إضافة إلى تعدي السلطة التنفيذية على الاختصاصات التشريعية للمجلـس 

خلال قيامها بإجراء تعديلات وتغييرات على مشاريع القـوانين بعـد إقرارهـا مـن المجلـس      

  . 3من خلال مراسيم وقرارات يصدرها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،التشريعي

                                                 
ــي       1 ــاح ف ــي، مت ــاب إلكترون ــية، كت ــنظم السياس ــي ال ــة ف ــة البرلماني ــين، أدوات الرقاب ــد حس / محم

http://www.eaddla.org/parlaman/peper_9.doc 
 57، ص1999، التقرير السنوي الخامس، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن 2
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وكان لهيمنة طرف سياسي واحد على تركيبة المجلس التشريعي أثـراً مباشـراً علـى    

جرت عملية تعزيز لهيمنة حركة فـتح داخـل    1998ففي عام إضعاف وتهميش دوره الرقابي، 

، التي استعان بها الرئيس الراحـل ياسـر عرفـات    )كتلة نواب فتح(المجلس، من خلال تشكيل 

أغسطس من / لضمان تمرير التشكيلة الوزارية الجديدة التي عُرضت على المجلس في شهر أب

وزيراً كانوا أعضاء في المجلس ) 30(صل وزيراً من أ) 22(نفس العام، ومن الجدير ذكره أن 

التشريعي، الأمر الذي أحدث تداخلاً بين الحكومة والمجلس التشريعي، وزاد من سيطرة ونفـوذ  

  .  1السلطة التنفيذية عليه

كما نجم عن غموض العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 

، التـي  "2بالقيادة الفلسـطينية "المجلس التشريعي، عرفت حينها إفراز قيادة غير خاضعة لرقابة 

ضمت خليطاً من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعضاء الوفد الفلسـطيني  

المفاوض، وبعض الأعضاء في المجلس التشريعي، وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فـتح،  

، فكانت هذه الاجتماعـات  ومستشاريه لرئيس الراحل عرفاتوقادة الأجهزة الأمنية، ومساعدوا ا

الأمر الذي انعكس سلباً على آلية ممارسـة  . منبراً يتخذ قرارات مصيرية، ولا يخضع للمساءلة

العمل السياسي وأضعف المؤسسات السياسية، وفي مقدمتها المجلس التشريعي، المنبثقـة عـن   

  . لفلسطينيةاتفاقيات أوسلو والتابعة للسلطة الوطنية ا

، المتمثـل فـي   2003ومع التطور الذي حصل في النظام لسياسي الفلسـطيني عـام   

 الضغط الذي مورس على الرئيس الراحلاستحداث منصب رئيس وزراء، والذي أتى بناءً على 

في محاولة منها لتقليص صلاحيات الـرئيس   ،)الرباعية الدولية( ياسر عرفات من جهات دولية 

لإجراء إصلاحات جوهرية سياسية وإداريـة فـي السـلطة الوطنيـة     اء، ولصالح رئيس وزر

تبنـت السـلطة الفلسـطينية خطـة     و بما ينسجم مع المطالب الدولية في هذا الشأن، الفلسطينية،
                                                 

، 1998، التقرير السنوي الرابع، حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الفلسـطينية،   الهيئة المستقلة لحقوق المواطن 1

 69ص
مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة  أعضاء: ياسر عرفات الراحل للرئيس بالإضافة سبوعيالأضم اجتماع القيادة الفلسطينية  2

اللجنة المركزية لحركـة فـتح، رئيسـي     أعضاء، جزء من الأمنيةالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رؤساء الأجهزة 

  .فد الفلسطيني المفاوضياسر عرفات، أعضاء الوالراحل المجلس التشريعي والمجلس الوطني، مستشاروا الرئيس 
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إعطاء الفرصة لرئيس الـوزراء الجديـد لتحمـل     الإصلاح المالي والاداري، التي شمت على

يني، ومواصلة الحوار مع جميع الفصائل الفلسـطينية  مسؤوليات تحسين الوضع الداخلي الفلسط

من أجل تحقيق مزيد من الوحدة على الساحة الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي تواجه السلطة 

ترافقت هذه الخطة مع تنامي الانتقادات الموجهة لأداء مؤسسات السـلطة  . 1الوطنية الفلسطينية

لتي مارستها بعض الدول والمؤسسات الدولية المانحـة،  الوطنية الفلسطينية، والضغوط الدولية ا

فأجرى الرئيس الراحل تعديل وزاري لتطبيق سياسات الإصلاح المالي والإداري، ثم اسـتحداث  

ونالـت الحكومـة    ،حيث تولى محمود عباس هذا المنصـب  2003منصب رئيس وزراء عام 

على ما جاء في بيانها، الذي أكـد  وتمت المصادقة  ،الجديدة التي عرضها ثقة المجلس التشريعي

على إنهاء مظاهر الفوضى، وترتيب الوضع الداخلي والالتزام بمبدأ سـيادة القـانون، ودعـم    

كان هناك قابلية من قبل هذه الحكومة ورئيسها . 2التعددية السياسية، ومعالجة الوضع الاقتصادي

الاجتماعات، فاسـتقل مجلـس    للتعاون مع المجلس التشريعي، كما بدا هناك نوع من الفصل في

الوزراء باجتماعات منفردة خاصة به، وكذلك أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر      

الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، لكن غموض العلاقة وتداخل الصلاحيات بين كل من 

، والخلافات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة، ورئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى

التي نشبت بينهما، وما أنتجته من حالة استقطاب والتي بدت وكأنها بين محورين، أسـهم فـي   

إرباك عمل المؤسسات الفلسطينية، وبالتالي أثر ذلك على دور المجلس التشريعي الرقابي علـى  

 ـ   ل عمل الحكومة، التي استقالت بعد ثلاث شهور من تسلمها مهامها والمصادقة عليهـا مـن قب

  .المجلس التشريعي

استمر ضعف الأداء الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني الأول مستمراً، بعد استحداث 

منصب رئيس الوزراء، وبعد تشكيل الحكومة الفلسطينية السابعة والثامنة، برئاسة أحمد قريـع،  

                                                 
سوزان عقل، تعيين رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، موقع مركز التخطيط الفلسطيني على شبكة الإنترنت،  1

 http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_9.htm/ متاح في
، مركـز التخطـيط   29/4/2003ي بتـاريخ  البيان الحكومي الذي تلاه محمود عباس أمام المجلس التشريعي الفلسـطين  2

 http://www.oppc.pna.net/index.html/ الفلسطيني، متاح في



 67

داء المجلس ، فحول أ1الذي بقي رئيسا للوزراء في السنة الأولى من ولاية الرئيس محمود عباس

وهي الفترة التي تولى فيها الرئيس محمـود   -، )2005(التشريعي في السنة الأخيرة من ولايته 

أشار التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة المستقلة لحقوق المواطن، إلـى   -عباس رئاسة السلطة

دائه، فبقـي  أن المجلس بقي يعاني من أوجه القصور الذاتية، ولم يتمكن من تجاوزها أو تطوير أ

يعاني من غياب الخطة المنظمة لأعماله، إضافة إلى عدم تطبيق الهيكلية الإدارية الخاصة بـه،  

كما لم يطبق المجلس بنود العقوبات في حال مخالفة الأعضاء للنظام الداخلي للمجلس، وأشـار  

ذية وأجهزتها التقرير إلى استمرار ضعف المجلس التشريعي في الأداء الرقابي على السلطة التنفي

كما أن أعضاء مـن  . 2المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور المجلس وهيبته أمام المواطنين

المجلس التشريعي ساهموا في عملية الفساد الإداري، من خلال ممارستهم لنشاطات في مجـال  

  .3الوساطات والمحسوبيات

قـاده للتعديديـة، وغيـاب    السـابق، وافت  يلذا فان تركيبة المجلس التشريعي الفلسـطين 

المعارضة الواضحة داخله، والقيود المفروضة عليه، أضعفت دوره الرقابي كمجلس قادر علـى  

مساءلة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأصبح جسماً ضعيف الفعالية، دوره ضعيف فـي تحسـين   

ضـعف  فسـاد،  ف وتطوير أداء السلطة الفلسطينية سياسياً وإدارياً، وبالتالي ضعفه في محاربة ال

دوره في مكافحة الفساد، وقلة خبرة أعضائه الناجم عن حداثة التجربة البرلمانيـة الفلسـطينية،    

وعدم وجود معارضة برلمانية حقيقية وجادة نتيجة الأغلبية الموالية لحزب السلطة،  قلـل مـن   

شـراء الفسـاد   ، مما أسهم في است4فاعلية هذا المجلس في مساءلة المسئولين ومحاسبة الفاسدين

  . واتساع دائرته

                                                 
/ لمزيد من المعلومات حول برامج هذه الحكومات يمكن مراجعة موقع مركز التخطيط الفلسطيني، قسم الوثائق، متاح في 1

http://www.oppc.pna.net/index.html  
 81الحادي عشر، ص السنويلمواطن، التقرير الهيئة المستقلة لحقوق ا 2
 138، ص1998 دون دار نشر، الطريق إلى الهزيمة،عبد الستار قاسم،  3
/ سعيد يوسف كلاب وآخرون، دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد، ملف إلكترونـي، متـاح فـي    4

http://www.aman-palestine.org/Documents/Corruption/saiedkulab.doc 
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  ضعف الجهاز القضائي وغياب سيادة القانون 3.3.3

وقد ارتـبط هـذا المفهـوم    ، استقلال القضاء هو صيانةٌ للسلطة القضائيّة والقضاة فيها

بتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وتطبيق سيادة القانون، وبرهنت التجـارب علـى قـدرة    

تّخاذ قرارات جريئة تحقق العدالة للمـواطنين، وتضـبط أداء السـلطات    القضاء المستقل على ا

  .1الأخرى في الدولة عند تعديها على حقوق الأفراد والجماعات

على الصعيد الفلسطيني فالقضاء المستقل يشكل صمام الأمان الذي يفرض هيبة وسلطة 

لوطنية الفلسـطينية، مـن   القانون، من خلال ممارسة الرقابة القضائية على كل أعمال السلطة ا

خلال الرقابة على إصدار وسن التشريعات والقوانين من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومـدى  

ملائمتها للنظام الأساسي الفلسطيني، ومراقبة السلطة التنفيذية ومدى تقيّـد أجهزتهـا المختلفـة    

ي منازعات الأفـراد فـي   بأحكام القانون ومبادئه، بالإضافة إلى تولي القضاء مسؤولية الفصل ف

المجتمع الفلسطيني، مما يحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي، والقضاء لا يستطيع ممارسه هـذا  

  .الدور إلا إذا تمتع باستقلالية عن نفوذ السلطتين التشريعية والتنفيذية

التي تلـت الانتخابـات التشـريعية    تطوّر استقلال القضاء في فلسطين خلال السنوات 

انتقل القضاء الفلسطيني من جهاز يعاني من تدخّل سـلطات   حيث ،كبير بشكل اسية الأولىوالرئ

إلى سلطة قضائيّة مستقلة ضمنت لها القوانين سارية المفعول الكثير مـن   ،الاحتلال الإسرائيلي

  .هالاستقلال ةالضمانات المنشود

 ـ   لكن فالقضـاء   ،هالعمل على ترسيخ استقلال القضاء في فلسطين مـا زال فـي بدايت

الفلسطيني ما زال يعمل على ترسيخ المبادئ القضائيّة الحامية لحقـوق الإنسـان الفلسـطيني،    

وقواعد السلوك القضائية، ولا يزال كذلك في طور مأسسة عمل مجلس القضاء الأعلى بلجانـه  

طة في سعيه لاستقلال السل بمكاسبعض الوبلا شك، حقق القضاء الفلسطيني . ودوائره المختلفة

  .2القضائيّة

                                                 
معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية، موقع معهد الحقوق على شـبكة الإنترنـت،    1

 http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=271/ متاح في
 السابق رجعالم 2
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لكن ضعف الجهاز القضائي الفلسطيني، وغياب سيادة القانون، شجع عناصـر الفسـاد   

للتهرب من المحاسبة، يُضاف إلى ذلك عدم التزام أجهزة السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام القضـاء،  

ضعف  كما أدى. 1أو التدخل في أحكامه، الأمر الذي ولد شعوراً بعدم جدوى اللجوء إلى القضاء

، و أفقد القضاء الفلسـطيني دوره  خير وعدم حسم قضايا الفساد جزائياًأت لىإ القضاء في فلسطين

يشكل قوة رادعة وضرورية لتعزيـز   ، بدلاً من أنومراقبة مظاهره ،الفساد ممارساتتحجيم  في

   .في مكافحة الفساد فعالية العملية القانونية

ف جهود مكافحة الفساد، فالقانون مصـدر  كمان أن غياب أو ضعف سيادة القانون تضع

كل صلاحية رسمية لأي جهة للتصرف بشأن حياة المواطنين، حريـاتهم وأملاكهـم وحقـوقهم    

وشؤونهم اليومية، تصدر هذه القوانين عن جهة شرعية، تعكس إرادة الشعب، كما ويمثل القانون 

ن، التي تتخذ أشكالا عدة، من خـلال  ، وغياب سيادة القانو2العدالة والقيم الأخلاقية والديمقراطية

تجاوزه، أو تفسيره بطريقة تتماشي مع رغبات وأهواء المسؤولين، يجعل من القـوانين مجـرد   

ضعف مبدأ سيادة القانون في الحالة الفلسطينية عرقل التأسيس . صياغات نصية لا قيمة فعلية لها

يعاني منها، إلى حالـة المأسسـة، و    لنقل النظام السياسي الفلسطيني من الحالة الشخصانية التي

خير مثال على ضعف سيادة القانون، هو عدم توفر دستور دائم، بالرغم من كثـرة المحـاولات   

تجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفـات صـادق   . التي جرت على هذا الصعيد

عد أكثر من خمـس  ،  وجاءت هذه المصادقة ب28/5/2002على مشروع القانون الأساسي   في 

سنوات على إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لهذا القانون، وإحالته إلـى الـرئيس الراحـل    

للمصادقة عليه، لكنه لم يصادق عليه لأسباب لم يكشـف عنهـا، إذ لـم     1997عرفات في عام 

يصادق الراحل عرفات إلا على عدد قليل من المشاريع، وامتنع عن المصادقة عل كثيـر مـن   

لمشاريع التي أحيلت إليه من قبل المجلس التشريعي، بسبب مخالفتها للاتفاقيات مع إسرائيل، أو ا

                                                 
سابق،  جع، باسم الزبيدي وآخرون، مرالفساد في فلسطين: المبادرة التشريعية في محاربة الفساد، فيعزمي الشعيبي،  1

 111ص
 6، ص 1995،  رام االله، مواطن، سيادة قانونأسامة حلبي،  2
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، الأمر الذي جعل عمل مؤسسات السلطة متداخلاً، غير خاضع لمرجعية 1تحديها لسلطته الفردية

ة دستورية عليا تنظم العلاقة بين مؤسسات السلطة، وغياب المرجعية الدستورية للقوانين المقـر 

 .من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني

غياب وضعف سيادة القانون ترافق مع عدم الانصياع لقـرارات المحـاكم، وضـعف    

الاستقلال الذاتي للسلطة القضائية، ورفض السلطة التنفيذية تطبيق القرارات الصادرة عنها، كما 

القضاء والقـانون، ممـا    أشرنا سابقاً،  وغير ذلك من السلوكيات النمطية التي تدل على تهميش

أتاح في نهاية المطاف المجال أمام الفاسدين للإفلات من المحاسبة القانونية، بل وشجعهم علـى  

  .ارتكاب مزيد من المخالفات، في ظل بيئة قانونية غير مستقرة

  ضعف الشفافية. 4.3.3

لمـن  الشفافية ظاهرة تشير إلى نشر المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، وهي تتيح 

لهم مصلحة في شأن ما، أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، قد يكون لهـا دور حاسـم فـي    

الكشف عن المساوئ، وفي حماية مصالحهم، وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجـراءات واضـحة   

لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصـلحة  

  .2وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمهوروالمسؤولين، 

مـن شـروط    مسبقاً الشفافية مقوم أساسي من مقومات الحكم الصالح الذي يشكل شرطاً

الحقيقة  تحقيق التنمية، وهي ترتبط بمفهوم المساءلة، ففي غياب الشفافية لا يمكن وجود المساءلة

 للشفافية أية قيمة، ويسهم وجود هاتين الحالتين معاً ، وما لم يكن هناك مساءلة فلن يكونوالفعّالة

  .3الة على صعيد المؤسسات العامة والخاصةفي قيام إدارة فعّ

                                                 
عقدها مركز البراق للبحوث والثقافة بعنـوان النظـام   ، وقائع ورشة عمل حماس وانتخابات التشريعيعبد الستار قاسم،  1

 69، تحرير نصر االله الشاعر و محمود جرابعة،رام االله، ص5/4/2005، "مرحلة متحولة" السياسي الفلسطيني
/ برنامج إدارة الحكم في الـدول العربيـة، الشـفافية والمسـاءلة، برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، متـاح فـي           2

http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.aspx 
/ ، متاح في)22/3/2008(تركي عبد االله عبد الرحمن، ماذا نعني بالشفافية، موقع فضائية العربية على شبكة الإنترنت،  3

http://www.alarabiya.net/views/2008/03/22/47275.html  
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على الصعيد الفلسطيني أدى غياب الشفافية وعدم السماح بالوصـول إلـى المعلومـات    

ات والسجلات العامة، بشكل خاص المالي منها، كالمعلومات عن الموازنة مـن حيـث الإيـراد   

والنفقات خاصة تلك المتعلقة بالأمن، والمعلومات التي تتعلق بالشركات التي يديرها مجموعة من 

حيث عانـت  . 1الأشخاص نيابة عن السلطة، أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد في مؤسسات السلطة

السلطة الوطنية الفلسطينية من نواقص على صـعيد الإدارة الماليـة، مثـل انخـراط السـلطة      

نية في نشاطات تجارية تفتقر كثيراً للشـفافية، وإدارة موجـودات السـلطة ونشـاطاتها     الفلسطي

تعدد القنوات التي تؤول إليها الموارد، حيث لم يكن هناك حساب ، و2ةالتجارية بطريقة غير علني

موحد للخزانة تؤول إليه كل الواردات، وغموض السياسة المالية بشكل عام للسـلطة الوطنيـة   

  .3، والتأخر المستمر في تقديم الموازنة للمجلس التشريعي الفلسطينيالفلسطينية

ين في السلطة على تجارة بعـض السـلع   ضلاً عن وضع يد جهات وأشخاص معينهذا ف

واسعة التداول، وعلى منافذ وارداتها، وعلى السوق والأسعار لتحتكرها، دون الخضوع للرقابـة  

  . متحققةأو التصريح بطبيعة الدخول والإيرادات ال

بدأت أولى محاولات الإصلاح المالي في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد  2002في عام 

، حيث أطلق سلسلة من الإصلاحات لضـمان  )2005 -2002(تولى سلام فياض لوزارة المالية 

مزيد من الشفافية في إدارة المال العام، حيث بلورت وزارة المالية سياسة واضحة للممارسـات  

ة بما ينسجم مع التوجهات الإصلاحية للسلطة الفلسطينية، وقد تمكنت وزارة الماليـة عـام   المالي

، 1998لعـام   7من تقديم مشروع الموازنة للمجلس التشريعي وفقا لقانون الموازنة رقم  2003

موازنـة   أيالذي أقرها بدوره بل وعكس رضا من قبل أعضاء المجلس التشريعي لم تحظ بـه  

حيث تم عرضها على  2004الفلسطينية، وقد تكرر ذلك مع موازنة العام لوطنية اسابقة للسلطة 

                                                 
، سابق جعباسم الزبيدي وآخرون، مر ،الفساد في فلسطين: د، فيالمبادرة التشريعية في محاربة الفساعزمي الشعيبي،  1

 112ص 
، )16/1/2006(في السلطة الفلسطينية، موقع مركز التخطيط الفلسـطيني،  والاقتصادية وائل قديح، الاصلاحات المالية   2

 http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_10.htm/ متاح في
ــلاح ا  3 ــوطن، الاصـ ــا الـ ــطينية،  دنيـ ــلطة الفلسـ ــي السـ ــالي فـ ــي)1/3/2004(لمـ ــاح فـ / ، متـ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-3684.html 
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الـذي مثـل    ،المجلس التشريعي الذي أقرها أيضا، كما تم إنشاء صندوق الاستثمار الفلسـطيني 

يمكن من خلاله أن تتم المساءلة وتحديد الصلاحيات عن الأموال المملوكة  وتنظيمياً قانونياً إطاراً

كما وضعت وزارة الماليـة ضـمن خطتهـا    . 1جزئي للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كلي أو

الإصلاحية القضاء على الاحتكارات العامة، التي تسببت في خسائر لخزينة السـلطة الوطنيـة   

الفلسطينية، ومن أهم الاحتكارات التي تمت تصفيتها الهيئة العامة للبترول، وعملت الوزارة على 

تحت رقابة وزير الماليـة، بحيـث    ،طة الوطنية الفلسطينية في حساب واحدالسل إيراداتتوحيد 

من ضرائب ومنح ومساعدات وأرباح لاستثمارات  ،الفلسطينيةتصب فيها كل فروع المدخولات 

تـوفير اسـتقلالية   وخضوع الإنفاق إلى التدقيق الداخلي والخارجي، السلطة الوطنية المختلفة، و

   .2جية الفاعلة، ممثلة بالهيئة العامة للرقابةوسلطة كاملة للرقابة الخار

المهمة التي جرت على صعيد إدارة المال العام، والتي أسـهمت   الإصلاحاتبرغم هذه 

في خلق نوع من الشفافية لأداء وزارة المالية، إلا أن بعض المحللين أشار إلى استمرار بعـض  

عامة، التي لم تأخذ في الاعتبار الأولويات الثغرات في هذا الأداء، خاصة فيما يتعلق بالموازنة ال

التنموية والإنتاجية، وركزت على البنود الاستهلاكية والأمنية، كما يؤخذ عليها أنها لـم تسـتطع   

الربط بين الشفافية وآليات منع استخدام السلطة كوسيلة للثراء، بمعنى أنها لم تربط بين الشفافية 

  . 3والمساءلة والمحاسبة

  زية الشديدة في إدارة الشأن العامالمرك 5.3.3

عانى النظام السياسي الفلسطيني في عهد الرئيس الراحل ياسـر عرفـات مـن إتبـاع     

المركزية الشديدة في إدارة الشأن العام الفلسطيني، التي ترافقت مـع ترهـل الجهـاز الإداري    

 ـ  ام السياسـي  الفلسطيني وضعف فاعليته، إضافة للتدخل في اقتصاد السوق، حيث اعتمـد النظ

                                                 
/ ، متــاح فــي)15/4/2005(خليــل شــاهين، رأس الحربــة ضــد الفســاد، موقــع صــحيفة الشــرق الأوســط،  1

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=293656&issueno=9635 
 .سابق جع، مرفي السلطة الفلسطينية والاقتصادية الاصلاحات المالية، ديحوائل ق 2
/ ، متـاح فـي  )10/8/2009(محسن أبو رمضان، حول مديح فياض، موقـع شـبكة الإنترنـت للإعـلام العربـي،       3

http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=7353 



 73

للسلطة الفلسطينية المركزية الشديدة كأسلوب في إدارة الأمور العامة، وتدخل في السوق بشـكل  

وتركزت الصلاحيات في يد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الـذي  . مباشر كشريك أو محتكر

سياسي سيطر على مختلف تطورات الحقل السياسي وعملية اتخاذ القرارات، أدى تركيز العمل ال

في يد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى إضعاف المؤسسات السياسية، إذ كان يجـري التعويـل   

. والقوانين واللـوائح  ةعلى شبكة العلاقات الشخصية المباشرة بدلاً من شبكة العلاقات المؤسساتي

تم النظر إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات كرجل شغوف باحتكـار السـلطات والصـلاحيات،    

ا لأي مسعى لإعادة توزيعها على المؤسسات، بالإضافة إلى التدخل فـي كـل صـغيرة    معارض

وكبيرة تتصل بأمور السلطة الوطنية الفلسطينية، وبرغم ذلك فان هذا التركيز للصـلاحيات تـم   

، 1996من هم حوله، نتيجة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأولى التي جرت مطلع العـام   برضى

كزعيم وقائد بما يملك من تاريخ نضالي وكاريزما وقدرة على القيادة، فهو لم وكذلك نتيجة قبوله 

يستولى على هذه السلطات والصلاحيات بالإكراه، وإنما بالانتخاب والرضى والقبول ممن هـم  

  . 1حوله

كان على  ،في إدارة الشؤون العامة تالراحل ياسر عرفاالرئيس هذا النهج الذي كرسه 

المؤسساتية للسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل نهج وأسلوب إدارته للحكـم،   نى حساب تدعيم البُ

التي استندت بالأساس إلى حجم الصلاحيات التي مُنحت لرئيس السلطة الفلسطينية حينها بموجب 

اتفاقات أوسلو أولاً، وحجم الصلاحيات التي منحها الراحل ياسر عرفات لنفسه ثانياً، و بموجـب  

مثال على ذلك عدم خضوع الـرئيس الراحـل   . 2ها السلطة عن المنظمة ثالثاًالآليات التي ورثت

لمساءلة المجلس التشريعي، وتعطيله للكثير من مشاريع القوانين التي تُحال إليه من قبل المجلس 

التشريعي للمصادقة عليها، والتي لا تصبح سارية المفعول إلا بعد مصـادقة رئـيس السـلطة    

فته رئيس السـلطة  ة الفلسطينية لسلطته المباشرة، بصتبعية الأجهزة الأمنيالوطنية عليها، وكذلك 

الوطنية الفلسطينية ووزير الداخلية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تدخلـه فـي قضـايا    

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،   الفلسطيني، من فتح إلى حماسأزمة المشروع الوطني عبد الإله بلقزيز،  1

 130، ص2006
 .سابق جع، مرالضعف المؤسساتي والحالة الفلسطينيةرولا سرحان،  2



 74

وقـد أشـار   . التعيينات في الوظائف المهمة والصغيرة، بالإضافة إلى إصدار المراسيم الرئاسية

في إحدى توصياته إلى ضـرورة نقـل   ) تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية(تقرير فريق العمل 

المهام الإدارية والعملياتية والروتينية من مكتب الرئاسة إلى المكاتـب والفـروع والمسـتويات    

الحكومية الأخرى، ليصبح مكتب رئاسة أكثر رشاقة، لتعزيز قدرة الرئيس علـى تقـديم قيـادة    

بفعالية أكبر حينما تُحال إلـى   ةالروتينيولأداء تلك المهام العملياتية  سياسية ووطنية أكثر فعالية،

  . 1الفروع والمستويات الأخرى

في ظل هذا الأسلوب المركزي في إدارة الشؤون العامة الفلسطينية يصعب القول بوجود 

يعية فصل حقيقي بين السلطات، إذ استأثرت السلطة التنفيذية ورئيسها بصلاحيات السلطتين التشر

  .والقضائية، وعادت الأمور إلى النهج المركزي الشخصاني في إدارة الشأن العام

المنصب الذي تـم اسـتحداثه    -أسند الراحل عرفات بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء

وذلك في إطار الخطة الفلسطينية الشاملة للإصلاح، وقد أشار القـانون الأساسـي    -2003عام 

إلى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، مثل تشـكيل مجلـس    2003الفلسطيني المعدل لسنة 

الوزراء أو تعديله، أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو فيه، ودعوة مجلس الـوزراء للانعقـاد،   

ووضع جدول أعماله، وترؤس اجتماعاته، وإدارة كل ما يتعلـق بشـؤون مجلـس الـوزراء،     

عامة التابعة للحكومـة، وإصـدار القـرارات    والإشراف على أعمال الوزراء وكل المؤسسات ال

.       2اللازمة في حدود صلاحياته، وتوقيع اللوائح والأنظمة التي يصادق عليها مجلـس الـوزراء  

وأصبح للمجلس التشريعي سلطة على رئيس الوزراء، كما أصبح عدد من الأجهزة الأمنية تابعا 

، هذا الأمر )شرطة الفلسطينية والدفاع المدنيالأمن الوقائي وال(لرئيس الوزراء ووزير الداخلية 

أسهم إلى حد ما في إضعاف درجة المركزية التي عانى منها النظام السياسي الفلسطيني، لكـن  

الخلافات التي سادت بين الرئيس الراحل عرفات ورئيس الوزراء الفلسطيني في حينه محمـود  

ل بالحكومة إلى الاستقالة، وتم تشكيل عباس أضعف الجهود المبذولة للإصلاح، حيث انتهى الحا

                                                 
، مجلـس العلاقـات الخارجيـة،    تقرير فريق العمل، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةيزيد الصايغ وخليل الشقاقي،  1

 .9، ص 1999نيويورك، 
 68، المادة 2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  2
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حكومة جديدة برئاسة أحمد قريع الذي استمر في منصبه بعد رحيل الـرئيس عرفـات وتـولي    

إلا أن . 2005الرئيس محمود عباس الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسـية مطلـع العـام    

يد المالي والتي سـبقت  الجهود الإصلاحية بقيت متواضعة، باستثناء تلك التي جرت على الصع

  .الإشارة إليها

وبالإضافة لهذه الأسباب هناك بعض الأسباب الأخرى التي أسهمت في بروز واستشراء 

  :، أهمها2006وحتى العام  1996ظاهرة الفساد في فلسطين منذ العام 

ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة على الأداء الحكومي، وقد أتضـح   -1

ئة الرقابة العامة غير قادرة على العمل بحيادية وبشكل مسـتقل عـن تـأثير السـلطة     أن هي

م، هذا فضلاً عـن عـدم   1997التنفيذية، حيث امتنعت عن إصدار تقريرها السنوي منذ العام 

تكريس مؤسسات المجتمع المدني نشاطها واهتمامها بموضوع الفساد، باستثناء الهيئة المستقلة 

لتي تركز عملها على الرقابة في مجال حقوق الإنسان، وإصدار تقـارير  لحقوق المواطن، وا

إن معظم مؤسسات المجتمع المدني وجدت على الأغلب بقرار، إمـا  . 1دورية في هذا المجال

أو السلطة الوطنية لاحقاًً، مما أدى إلى تغليب السياسي على المدني فـي  ) ف..ت.م(من قبل 

م خارجي، لم يتم بناؤها وفق حاجة وأجندة ذاتية من قبل معظم هذه المؤسسات، أو بقرار ودع

أفراد المجتمع الفلسطيني، مما كبّلها وانتقص من اسـتقلاليتها، وجعلهـا ممثلـةً للحكومـة،      

  .2ولوجهات نظر الجهات المانحة أكثر منه للاحتياجات العامة

لـدى   ضعف دور الإعلام المحلي، بسبب الضغط الرسمي مـن جهـة، وغيـاب الخبـرة     -2

الصحفيين المتخصصين في مجال التحقيقات، وصعوبة حصولهم على المعلومات، من جهـة  

ثانية، وتعرض بعض وسائل الإعلام للإغلاق بسبب إثارتها لموضوع الفساد من جهة ثالثـة،  

كما أن هامش الحرية الممنوح لوسائل الإعلام ضيقاً، حيث يمكن توجيـه انتقـادات لسياسـة    

                                                 
سابق،  جع، باسم الزبيدي وآخرون، مرالفساد في فلسطين: المبادرة التشريعية في محاربة الفساد، فيعزمي الشعيبي،  1

 112ص
، )4/12/2005(الإنسان،  حنان رفيدي قمر، إشكالية الديمقراطية في فلسطين، موقع المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق 2

 http://www.phrmg.org/arabic/democracy%20in%20palestine%20Hanan.htm/ متاح في
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ن، أو طرح آراء تتعلق بقضايا اجتماعية، لكـن مـن غيـر المسـموح     مسئول أو وزير معي

ومع انتشار الإنترنت فـي   1، ورؤيته لما يجب أن تكون عليه الأمور،"القائد"التعرض لسياسة 

فلسطين، وانتشار الفضائيات، تناولت بعض مواقع الإنترنت والفضائيات الإخبارية موضـوع  

الحذر، خوفا من اعتقال من يقومون بالكتابة حول هـذا  الفساد، لكن هذا التناول ظل محفوفا ب

الموضوع، أو من يتحدثون عنه عبر الفضائيات، أو خوفا من إغلاق مكاتب الفضائيات التـي  

لذا بقي دور الإعلام والإعلاميين الفلسطينيين متواضعا فـي محاربـة   . تتناول هذا الموضوع

  . 2الفساد والكشف عنه

عوامل الاجتماعية أثناء الحديث عن أسباب ظاهرة الفسـاد فـي   من الصعب تهميش دور ال -3

فلسطين، فالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والبنية العائلية والتزامات الفرد تجاه عائلته 

إذ يشعر الفرد بضرورة أن يقدم خدماتـه إلـى   . 3تعتبر عوامل هامة في بروز الفساد وتغذيته

لتالي حرمان الآخرين من هذه الخدمات، أو علـى أقـل تقـدير    عائلته وأسرته ومقربيه، وبا

تفضيل المقربين من الأقارب والموالين في تقديم الخدمات، فما زالت الروابط الإرثية العائلية 

الجهوية هي العامل الأقوى والمسيطر في العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني، ممـا  و

  . ال الفساد في ظل بيئة اجتماعية ساهمت في دفعهالعديد من أشك ةأتاح فرصة لممارس

لابد كذلك من مراعاة العامل الاقتصادي والفقر في المجتمع الفلسطيني، الذي مهد الطريـق   -4

كذلك لبروز الفساد، تجسد ذلك من خلال قبول الكثير من الأشخاص لـدفع رشـاوى مقابـل    

، نتيجة حاجتهم الملحـة  المدنية والأمنية الوطنية تعيينهم أو تعيين أبنائهم في مؤسسات السلطة

خاصة وأن السلطة الوطنية الفلسطينية امتلكت معظم المساحة . للرواتب التي سيحصلون عليها

التي يمكن أن يجد فيها الإنسان الفلسطيني عمل، الأمر الذي أدى إلى التنافس بـين الأفـراد   

                                                 
 276سابق، ص جع، مرالطريق إلى الهزيمةعبد الستار قاسم،  1
-http://www.aman/ عبد الرحمن أبو عرفه، الفساد فـي المجتمـع الفلسـطيني، ملـف إلكترونـي، متـاح فـي        2

palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc.doc 
 17، مرجع سابق، ص الفساد في فلسطين: الاجتماعي في فلسطين، في –الجانب السياسي إياد البرغوثي،  3
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العديد من الأفراد للتقرب أكثـر   في محاولات مما أسهمللحصول على فرص العمل المتوفرة، 

  .1من السلطة، مما أتاح الفرصة ليسود الفساد

الدور المميز للأجهزة الأمنية الفلسطينية، فعلى مدار الفترة الماضية تمتع أفـراد الأجهـزة    -5

الأمنية وقادتها بنوع من الحصانة غير الرسمية، مورست في إطار أجهزتهم ودوائرها، تجسد 

ط صغار وكبار في هذه الأجهزة، دون الات التجاوز التي ارتكبها أفراد وضبذلك في بعض حا

التعرض للعقوبة، أو التعرض لعقوبة خفيفة يقرها قائد الجهاز بعيداً عن الدوائر القضائية، مما 

كما أشارت بعض الحالات المدروسة للفسـاد  . 2أتاح الفرصة أمام هؤلاء للإفلات من العقوبة

ل الأجهزة الأمنية بصورة غير قانونية في بعض الأحيان لتحصيل أموال في فلسطين إلى تدخ

، مما فتح المجـال أمـام   3الضرائب، دون تكليف من القضاء، ودون مرجعية قانونية واضحة

  .إمكانية التلاعب وممارسة الفساد

الفلسطينية،  الوطنية هذه أهم الأسباب التي أدت مجتمعة لبروز ظاهرة الفساد في السلطة

بعد اتفاقية أوسـلو، التـي أشـرنا     الناشئاتساع دائرتها، يُضاف إليها طبيعة النظام الفلسطيني و

  .إليها، التي جعلت منه نظاماً أقل قدرةً على مكافحة الفساد، وقابلاً لتعايش معه

  أشكال الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية  4.3

، تتشابه أسبابه وعوامله وسـماته، كمـا   الفساد في فلسطين كغيره في بلدان العالم الثالث

تتشابه كذلك أشكاله وطرق ممارساته، لكن خصوصية الحالـة الفلسـطينية، نتيجـة الطبيعـة     

الانتقالية، والعلاقة مع الإسرائيليين، وغيرها من العوامل التي تجعل من فلسـطين ذات وضـع   

ة ممارسة الفساد التي تجري انعكست على عملي ن غيرها من بلدان العالم الثالث،خاص متميز ع

                                                 
 23، مرجع سابق، صالفساد في فلسطين: تماعي في فلسطين، فيالاج –الجانب السياسي إياد البرغوثي،  1
صالح النعامي، أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية، فتح ومظاهر الفساد المالي والإداري، موقع الجزيـرة علـى شـبكة     2

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C86ACCF7-D8B2-4ED8/ ، متـاح فـي  )29/6/2006(الانترنت، 
9CD4-4F40851F711D.htm  

  17، مرجع سابق، ص الفساد في فلسطين: الاجتماعي في فلسطين، في –الجانب السياسي إياد البرغوثي،  3



 78

في المجتمع الفلسطيني، بحيث يمكننا رصد صور وأشكال خاصة للفساد في فلسطين، حيث اتخذ 

  :الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من المظاهر والأشكال، نشير هنا إلى أهمها

ة،  ظهر ذلـك  استخدام الموقع العام من قبل شخصيات متنفذة للحصول على امتيازات خاص -1

بشكل بارز في مجال احتكار خدمات ومشاريع البنية التحتية، والوكالات التجاريـة للمـواد   

الأساسية، والحصول على عمولات لتسهيل الحصول على هذه الإمتيازات، إضافةً إلي تبذير 

 .1الممتلكات العامة خلافاً للقانون، مثل توزيع أراضي حكومية كما حصل في غزة

نية في العطاءات الحكومية، حيث جرى إحالة عطاءات بطـرق غيـر قانونيـة    غياب العل  -2

لشركات ذات علاقة بمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، الأمر الـذي حـول موضـوع    

إلي سياسـة احتكـار مضـرة     ،الخصخصة من سياسة اقتصادية يمكنها الإسهام في التنمية

 .2بالتنمية و الاقتصاد الفلسطيني

عيينات العشوائية في القطاع العام دون الحاجة خلافـاً لقـانون الموازنـة ونظـام     القيام بالت -3

وهو ما يُطلـق  . التشكيلات الوظيفية، بقصد تعزيز النفوذ الشخصي على حساب المال العام

 قيـام بعـض  المتمثـل فـي   المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، عليه 

أو  ،الولاء السياسـي   الوظائف العامة على أسس القرابة أوالمسؤولين بتعيين أشخاص في 

ممـا أدي   الكفاءة والمساواة في الفرص، بهدف تعزيز نفوذهم الشخصي، وذلك على حساب

أو قيام بعض  ،3إلي إهدار المال العام وترهل الجهاز الإداري وتضخمه وضعف الأداء العام

أو  ،غ المالية من المال العام على فئات معينـة العينية أو المبال تالمسؤولين بتوزيع المساعدا

بهدف تحقيق مكاسـب   تنظيمية، محددة على أسس عشائرية أو مناطقية أو مناطق جغرافية

  .سياسية

                                                 
سعيد يوسف كلاب وآخرون، دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الفساد، ديوان الرقابة المالية والإدارية، ملـف   1

 www.aman-palestine.org/Documents/Corruption/saiedkulab.doc/ ، متاح في)10/5/2006(الكتروني، 
سابق،  جعباسم الزبيدي وآخرون، مر الفساد في فلسطين،: المبادرة التشريعية في محاربة الفساد، فيعزمي الشعيبي،  2

 110ص
  .سابق جع، مردور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الفسادسعيد يوسف كلاب وآخرون،  3
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ن العديـد  أى ،  إل2008للعام ) أمان(تقرير الفساد السنوي الذي أصدرته مؤسسة  شارأ

 الالتـزام بشكل غيـر مهنـي دون     1994من التعيينات تمت بعد نشوء السلطة الفلسطينية عام 

 ـ إجـراءات ن أالعلميـة، و  التخصص والخبرة بالاعتباردارية التي تأخذ جراءات الإبالإ ن يالتعي

 ،والعلاقات الشخصية مع القيـادات السياسـية   ،فرادبرزها الخلفية السياسية للأأارتبطت بعوامل 

وعـدد   ،اللازمة وعددها من ناحيـة  وتجاهلت طبيعة القوة البشرية ،وعوامل القرابة والعشائرية

لى تضخم الكادر البشري في إدى أمر الذي خرى، الأهداف من الناحية الأة بالأطالشواغر المرتب

 إهـدار  إلـى دى أتتناسب مع هذا العدد من الموظفين، ما  إنتاجيةن ترافقه أدون  ،القطاع العام

  .1اء ماليةعبألى إ فلسطينيةوتعريض ميزانية السلطة ال ،للمال العام

تبذير المال العام من خلال الحصول على تـراخيص أو إعفـاءات ضـريبية أو جمركيـة      -4

لأشخاص أو شركات غير مؤهلة، أو لا تستحقها لتحقيق مصالح متبادلة، هذا فضـلاً عـن   

استغلال الأموال العامة للصالح الشخصي، مثل استخدام السـيارات الحكوميـة أو تأثيـث    

 .2لطةالبيوت على حساب الس

تهريب الأموال، حيث يقوم بعض المسؤولون الحكوميون ذوي السلوك الفاسد من المراتـب   -5

المختلفة بتهريب أموالهم التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية و غير شرعية إلى الـدول  

، لاستثمارها على شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة، 3المجاورة أو الأجنبية

أو في شراء عقارات، و يبرر كثير من المسـؤولين   ،اء أسهم في شركات أجنبيةأو في شر

ذلك بأنه ضرورة تفرضها الأوضاع السياسية في الداخل و المنطقة، و حرصهم على تأمين 

 .حياتهم بعد عزلهم أو استبعادهم من مناصبهم مستقبلاً

                                                 
، موقع الإئتلاف على شـبكة الإنترنـت،   )2008(، تقرير الفساد السنوي  -امان –ل النزاهة والمساءلة الإئتلاف من أج 1

 http://www.aman-palestine.org/arabic/Activities/Aman/2009/AnnualConf09.htm/ متاح في
سابق  جعلزبيدي وآخرون، مر، باسم االفساد في فلسطين: المبادرة التشريعية في محاربة الفساد، فيعزمي الشعيبي،  2

 110، ص
 ، مرجع سابقدور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفسادسعيد يوسف كلاب وآخرون،  3
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وطبيعـة عملهـا لهـا    والتي حسب موقعها (استغلال بعض الشخصيات المتنفذة في السلطة  -6

مواقعهم حتى في الطلب من الإسرائيليين لإغـلاق  ) علاقة بالاتصال بالسلطات الإسرائيلية

المعابر أمام بعض التجار أو بعض السلع وفتحها أمام البعض الأخر كالذي جرى في حالـة  

 .1الإسمنت

ية المحسـوب  إلا أن  وبالرغم من وجود  أشكال وصور الفساد السابقة فـي فلسـطين،  

برز صور الفساد فـي  أوالواسطة والاحتكارات في العطاءات الحكومية وسرقة المال العام تعد 

، وهذا لا يعني عدم وجود فساد في عمـل وسـلوك الأفـراد    2التي يشهدها المجتمع الفلسطيني

بما فيهـا القطـاع الخـاص و     ،العاملين في بعض المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني

  .لمنظمات الأهلية أو حتى الأحزاب السياسيةالإعلام وا

حول أداء مؤسسات السـلطة   1997وقد أشار تقرير هيئة الرقابة العامة الأول في عام 

الفلسطينية بشكل عام، وبخاصة الشؤون المالية إلى وجود مخالفات عديدة من قبل مسؤولين كبار 

ا من أصحاب المناصب المتقدمة في في السلطة، حيث حدد التقرير عددا من المخالفات ومرتكبيه

وقد امتنعت السلطة الفلسطينية عن اتخاذ إجراءات للعمل بما جاء في التقرير، وعملت . 3السلطة

كما أكد تقرير لجنة الرقابة في . على احتواء الادعاءات الواردة في التقرير بشكل مخالف للقانون

ستنتاجات التي وردت في تقرير هيئـة  على معظم الا 1998المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 

الرقابة العامة، بل وكشف عن مخالفات أخرى، وطالب باتخاذ الإجـراءات القانونيـة اللازمـة    

إلا أن المجلـس  . 4للتحقق من الادعاءات التي وردت في التقريرين، وملاحقة المتهمين بالفسـاد 

تقرير هيئـة الرقابـة العامـة،     التشريعي وافق بالأغلبية على إغلاق ملف الفساد الذي نشر في

وتقرير لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، بل و منح الثقة للحكومة الموسـعة التـي   

                                                 
 ،، باسم الزبيـدي وآخـرون  الاجتماعي للفساد في فلسطين، في الفساد في فلسطين –الجانب السياسي إياد البرغوثي،  1

  32ص ،مرجع سابق
 .سابق مرجع،  )2008(امان،  / الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ،نويتقرير الفساد الس 2
  1997، تقرير هيئة الرقابة العامة الفلسطينيةهيئة الرقابة العامة الفلسطينية،  3
  1998المجلس التشريعي الفلسطيني،  ،تقرير لجنة الرقابة 4
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، والتي ضمت جنباً إلى جنـب، وزراء وُجهـت   1998شكلها الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 

أسهم في قتـل التقريـرين   إليهم التهم بالفساد ومتهميهم في نفس الوقت، ليكون المجلس بذلك قد 

  .بنفسه، في ظل غياب سيادة القانون وضعف الجهاز القضائي الفلسطيني

وهناك العديد من الدراسات والتقارير التي تناولت موضوع الفساد في فلسطين، وتابعت 

ملفات الفساد في المؤسسات الفلسطينية تطوراته، حيث أشارات تلك التقارير والدراسات أن عدد 

لم تفتح فعلياً، كما أشارت إلى أن التعيينات العشوائية غير المدروسة، فـي كثيـر مـن    كثير، و

، خاصة من حملة الشهادات الدنيا، ألحقـت ضـرراً   )الفئات العليا(المؤسسات للمسئولين الكبار 

فادحاً بالموظفين بشكل خاص، وبالأداء العام والإنتاج بشكل عام، عدا عن اهتزاز سمعة السلطة 

  .1ة الفلسطينية محلياً وإقليماً ودولياًالوطني

الترهل والفساد طال مؤسسات السلطة القضائية والتشـريعية  كما أشارات الدراسات أن 

الرقابية الحكومية التي باتت درجة الاستجابة لها ضعيفة مـن   والأمنية، كذلك بعض المؤسسات

الشفافية الدولية حاملاً للـرقم  ترتيب فلسطين حسب مؤشر الفساد لمنظمة  قبل المتنفذين، ليصبح

  .20042عام ) 154الدول  من مجموع 108(

   تأثير وجود الفساد في فلسطين على الانتماء الوطني 5.3

نعالج في هذا الجزء تأثير وجود الفساد في السلطة الفلسطينية على الانتمـاء الـوطني،   

واضحاً من خلال استطلاعات  فالمواطنون الفلسطينيون يعون وجود الفساد في فلسطين، برز هذا

الرأي المتعلقة بالفساد، فحسب استطلاع الرأي الذي أجراه مركز البحوث والدراسات الفلسطينية 

من المسـتطلعين  % 70، وتناول موضوع الفساد، أقر )2001يوليو /تموز 42رقم (في نابلس، 

ن وعي المـواطنين  بوجود الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، كما كشفت الاستطلاعات ع

                                                 
، )2/11/2008(موقع دنيا الوطن على شبكة الانترنـت،   فايز السويطي، الفساد نكبة فلسطين الحديثة وسرطان العصر، 1

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-132880.html/ متاح في
/ ، متاح في)25/12/2008(علي بدوان، الفلسطينيون بين الاحتلال وكابوس الفساد، موقع الجزيرة على شبكة الانترنت،  2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DFBFCEEF-9F83-4B8F-BCFD-2B445377FB6E.htm  
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مـن  % 70الفلسطينيين وإدراكهم بأشكال الفساد الموجودة، ففي نفس الاستطلاع السابق يعتقـد  

منهم يـرون أن  % 65منتشرة بشكل ملحوظ وكبير، وأن ) قبولاً وطلباً(المستطلعين أن الرشوة 

 امتيازات من المستطلعين أن هناك% 65سرقة الأموال العامة منتشرة بشكل ملحوظ، كما يعتقد 

منهم أن ظاهرة الحصـول  % 60للأقارب والأصدقاء، كمحاباتهم في الوظائف والفرص، ويرى 

أن % 55على عمولات في النشاطات المختلفة بدون وجه حق منتشرة بشكل ملحـوظ، ويعتقـد   

أن رجال % 62,2المتنفذين فقط هم الذين يحصلون على وكالات تجارية بدون وجه حق، ويعتقد 

  .1غلون مناصبهم لتحقيق كسب غير مشروعالأمن يست

لآثار الفساد بشكل عام على المجتمع الفلسطيني في مختلف المجالات،  سنتطرق فيما يلي

للآثار السلبية التي يخلفها الفساد على المواطن الفلسطيني، كما ونحاول التعرف على  ثم نتطرق

تحليل بعض استطلاعات الرأي التي  مدى إدراك المواطن الفلسطيني نفسه لتلك الآثار، من خلال

أثر الفساد على الثقافة الوطنية وبرامج التربية الوطنيـة فـي    تناولت هذا الموضوع، ثم نعالج 

ء الوطني في المجتمع الفلسطيني، وفـي الختـام   مامظاهر ضعف الانتفلسطين، ثم نتطرق إلى 

    .نجمل آثار الفساد على الانتماء الوطني

  الفساد  مةالعا ثارالآ 1.5.3

والاجتماعيـة،   ةلا شك أن آثار الفساد تطال مختلف الأصعدة، السياسـية والاقتصـادي  

  :ويمكن رصد أهم الآثار السلبية للفساد في الجوانب التالية

الانعكاسات السلبية على الحقل السياسي الفلسطيني، سياساته وتوجهاته وهياكلـه المختلفـة،    -1

لسياسية للأفراد، كالانضمام للأحزاب والمشاركة فـي  حيث يضعف الفساد درجة المشاركة ا

الانتخابات وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات، الأمر الـذي يسـهم فـي إضـعاف الحيـاة      

كما تنخفض نسبة الثقة في النظام السياسي وفي الفصائل والأحزاب السياسـية   2الديمقراطية

فة، التي تبرز فيها نسبة كبيرة من الفلسطينية، كما يتبين من نتائج استطلاعات الرأي المختل
                                                 

  . م2001،  نابلس، 42مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، استطلاع الرأي رقم  1
 69سابق، ص جع، مرالفساد في فلسطينباسم الزبيدي وآخرون،  2
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المواطنين الفلسطينيين لا تبدي ثقة في الأحزاب أو القيادات السياسية،  ففي استطلاع للرأي 

من المـواطنين  % 37عبّر  )نير ايست كونسلتنج(شركة الشرق الأدنى للاستشارات أجرته 

  .1الفلسطينيين عن عدم ثقتهم بأي فصيل أو قائد سياسي

الاستثماري في فلسطين، وهروب المستثمرين بسبب الفساد، مما أثـر سـلباً    ضعف المناخ -2

على بنية القطاع الاقتصادي، وضعف النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس في حالـة الفقـر   

، وقد دخلت السلطة الوطنية الفلسـطينية كشـريك فـي كثيـر مـن      2وزيادة نسبة البطالة

المستثمرين عن الاسـتثمار فـي فلسـطين     الاستثمارات دون مقابل، مما أدى إلى عزوف

، هذا فضلاً عن ممارسة السلطة الوطنية لسياسـة  3ودفعهم إلى الرحيل بأموالهم عن فلسطين

الاحتكارات التي أعاقت الاستثمار في فلسطين، صحيح أن هناك أسـباباً متعـددة لهـروب    

كالحالة الأمنية غيـر  المستثمرين من فلسطين، تشكل في مجملها بيئة غير جاذبة للاستثمار، 

المستقرة في فلسطين، والعوائق التي يفرضها الاحتلال، وغيرها من العوامل، لكن وجـود  

الفساد يعتبر عامل مهم في هروب الاستثمارات المحلية والأجنبيـة، وفـي هجـرة المـال     

 . الفلسطيني للخارج ليتم استثماره في مشاريع خارج فلسطين

قطاع العام الفلسطيني أدى إلى تضخم القطاع العام الفلسـطيني،  سوء إدارة التعيينات في ال  -3

فأصبح متخما بالموظفين، وأضاف مزيدا من الأعباء المالية على كاهل السـلطة الوطنيـة   

الفلسطينية، وتسبب في هدر الأموال العامة، كما أضعف من فعالية القطاع العام الفلسطيني، 

 .4فاءة والمقدرةنتيجة تكدس الموظفين الذين تعوزهم الك

أسهم الفساد في زعزعة القيم الأخلاقية في المجتمع الفلسطيني، وانتشار اللامبـالاة وعـدم    -4

المسؤولية، وزيادة الفئات المهمشة، والشعور بغياب العدل والمساواة، مما أسهم في زيـادة  
                                                 

معاً الإخبارية، متـاح   ، موقع وكالة20/10/2009استطلاع للرأي العام الفلسطيني، شركة الشرق الأدنى للاستشارات،  1

 http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=234046/ في
 .، مرجع سابقدور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفسادسعيد يوسف كلاب وآخرون،  2
-blogs.najah.edu/staff/emp/ ، ملف الكترونـي، متـاح فـي   9/9/2004عبد الستار قاسم، الفساد يأكل فلسطين،  3

2092/article/article-65/file/Corruption2.pdf 
 11، الجامعة العريية الأمريكية، جنين، صأثر الفساد على الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطينيأيمن طلال يوسف،  4
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في تكريس قيم ، كما أسهم الفساد 1نسبة الجرائم والشعور بالظلم وبالتالي الاحتقان الاجتماعي

سلبية في المجتمع الفلسطيني، مثل قيم التركيز على النجاح الفـردي، والكسـب السـريع،    

 .2والبحث عن الامتيازات، وغيرها من القيم السلبية التي عززها الفساد

أسهم الفساد في إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص مقابل الاعتمـاد علـى    -5

المؤسسات المدنية وغير الحكومية كقوة فاعلة ومستقرة قادرة على السلطة، وحد من بروز 

تلبية جزء من مطالب عامة الناس، هذا فضلا عن العودة إلى المؤسسات التقليدية كالعائلـة  

 .3والعشيرة وتراجع دور الأحزاب

أسهم وجود الفساد في فلسطين إلى ضعف الثقة في القانون والقضـاء الفلسـطيني، وولـد     -6

دم جدوى اللجوء للقضاء، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن بدائل أخرى لحـل  شعورا بع

مشاكلهم الخاصة، كاللجوء إلى التشكيلات المسلحة التي انتشرت في المدن الفلسـطينية، أو  

أو دفـع الأمـوال    ،الاضطرار إلى قبول الحلول غير المرضية لتفادي الوقوع في المشاكل

اد يقوض حكم القانون، ويشجع موظفي الدولة على أن يعتبـروا  مقابل الحماية، فوجود الفس

، خاصة مـع ضـعف   4أنفسهم فوق القانون، وتشجع أفراد المجتمع على عمل الشيء نفسه

سيادة القانون، وتراخي الجهاز القضائي بالنظر في القضايا المعروضة أمامه، الأمر الـذي  

جدوى اللجوء للقضاء، والبحث عـن  أسهم في ضعف ثقة المواطنين في القانون، وفي عدم 

 .وسائل أخرى لحل الخلافات والنزاعات التي تحصل بين أفراد المجتمع

  ومدى إدراكه لها الآثار السلبية للفساد على المواطن الفلسطيني 2.5.3

حول الآثار السلبية التي يتركها الفساد على المواطن الفلسطيني، من وجهة نظره، فقـد  

من المستطلعين يرون أن الفساد يقلـل درجـة المشـاركة    % 57أي أن كشفت استطلاعات الر
                                                 

 7ص ، 2004أمان،  /، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة 1، طالفساد، أسبابه وطرق مكافحتهأحمد أبو دية،  1
باسم الزبيـدي وآخـرون،   ، الاجتماعي للفساد في فلسطين، في الفساد في فلسطين –الجانب السياسي إياد البرغوثي،  2

  29مرجع سابق ص
  12سابق، ص رجع، مأثر الفساد على الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطينيأيمن طلال يوسف،  3
رؤيـة  (لمالي والاقتصادي في مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية    حسين أحمد وآخرون، آليات إصلاح الفساد الإداري وا 4

 http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-4/  ، متاح في)24/3/2009(، )المواطن الفلسطيني
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من المستطلعين أن وجود الفساد يشـعرهم  % 83السياسية للأفراد في الحياة السياسية، كما عبر 

منهم أن الفساد يؤدي إلي انخفاض درجة محبة الـوطن  % 56،4بغياب العدل والمساواة، ويعتقد 

  1.م الرغبة في الهجرة خارج الوطنمنه% 57والانتماء إليه،  وأبدى 

فـي   -أمان –وحسب استطلاع الرأي الذي أجراه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 

من المستطلعين أن الفساد يؤثر بشـكل كبيـر   % 40.1م، أفاد 2001نوفمبر عام/ تشرين الثاني

عض الأهمية علـى  منهم أن الفساد يؤثر بب% 24ومهم على حياتهم الشخصية والعائلية، واعتبر 

من المستطلعين أن الفساد يؤثر سلبا بشكل مهم على % 52.4حياتهم الشخصية والعائلية، واعتبر 

منهم أن الفساد يؤثر سلباً ببعض الأهميـة علـى   % 23.1الثقافة والقيم في المجتمع، بينما اعتقد 

  2.القيم والثقافة في المجتمع الفلسطيني

 –للرأي أجراه الإتلاف من اجل النزاهـة والمسـاءلة    هذه النتائج دعمها استطلاع أخر

، وقد لوحظ في هذا الاستطلاع ازدياد نسبة من يعتقدون أن 2003أبريل عام / في نيسان -أمان

من المسـتطلعين أن  % 57الفساد أثر سلباً بشكل كبير على حياتهم الخاصة والعائلية، حيث أفاد 

في الاستطلاع السابق، كما أفـاد  % 52مقارنة بنسبة  الفساد أثر بشكل كبير على حياتهم الخاصة

من المستطلعين أن الفساد أثر بشكل كبير على القيم والثقافة في المجتمـع مقابـل نسـبة    % 65

من المستطلعين بأن الفساد يعمل على زيادة الرغبة % 57في الاستطلاع السابق، وأفاد % 52،4

حالة عدم الرضا والاغتراب لدى فئات واسعة في الهجرة خارج الوطن، في دلالة واضحة على 

من المستطلعين أن الفساد يؤدي إلـي هبـوط مسـتوى    %72من المجتمع الفلسطيني، كما أشار 

من المستطلعين أن الفساد يؤدي إلي تعميق الفوارق الطبقيـة،  % 72،2التدين والأخلاق، وأفاد 

منهم أن الفساد يؤدي إلي قلة العدل % 82،9وإلي سوء العلاقات الاجتماعية بين الناس، كما أفاد 

  3.والمساواة بين الناس، كما يؤدي إلى رفع نسبة البطالة

                                                 
  .م2001،  نابلس، 42مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، استطلاع الرأي رقم   1
م ، وتناول موضـوع  2001نوفمبر  / تلاف من أجل النزاهة والمسائلة، تشرين الثانيالائ –استطلاع للرأي أجرته أمان  2

  http://www.aman-palestine.org/arabic/documents/OpinionPoll1.doc/ الفساد، متاح في
/ م، وهو منشـور علـى شـبكة الإنترنـت    2003) أيريل(نيسان  ،ه أمان، وتناول موضوع الفساداستطلاع للرأي أجرت 3

http://www.aman-palestine.org/arabic/documents/opinionpoll2.doc  
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ظ ازديـاد  ومن خلال مراجعة استطلاعات الرأي حول القضايا الداخلية الفلسطينية، لوح

في نسبة الذين يفضلون ألا يكون لهم رأي في الموضوع، الأمر الذي يعبر عن حالة اللامبـالاة  

تجاه القضايا العامة، هذه الحالة غالباً ما يقابلها ترسّخ  قيم الأنانية والفهلـوة والكسـب بأقصـر    

لي التقبـل النفسـي   الطرق، يصاحب ذلك فقدان العمل لقيمته، وتراجع الاجتهاد والمبادرة، وبالتا

  .1لفكرة التفريط التدريجي في معايير أداء الواجب الوظيفي والمهني والرقابي

ففي ظل الفساد يتناقص الشعور بالحق العام، وتشخصن الأمور بصورة كبيرة، وفي ظل 

تراجع العمل والإنتاج تتعمق الحياة الاستهلاكية الفارغة، وتترسخ قيم التصدق والإحسـان بـدل   

العدالة والمساواة، ويبدأ الاهتمام بتحقيق النجاح الفردي بغض النظر عن الطريـق التـي   الحق و

  . تُسلك من أجل ذلك النجاح

كما تفقد في ظل الفساد بعض القيم القديمة قدرتها على التحكم في سلوك الناس، وضبط 

 ـ   ا أي رادع ذلك السلوك، دون أن تحل محلها قيم جديدة، فتتخلخل المعايير لدرجـة ينتفـي معه

مـن المسـتطلعين أن   % 90يحول دون ارتكاب الخطأ، على هذا الأساس ذكر " أخلاقي" داخلي

هبوط مستوى التدين والأخلاق هو سبب أساسي في الفساد ونتيجة له، بمعني أن الفسـاد يـأتي   

  .نتيجة انهيار القيم، ويعمل على تعزيز ذلك الانهيار

ى الاستقرار الاجتماعي من خلال إسـهامه  والفساد في فلسطين أضحى يشكل خطراً عل

في زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة لتعميق الهوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث يزداد الغني غنىً 

و الفقير فقراً، نتيجة إهدار كثير من أموال التنمية خارج مسارها الصحيح، خاصة إلي جيـوب  

  . الفاسدين

تي يعاني منها الغيورون على المصـلحة العامـة،   كما تؤدي حالة الإحباط والاغتراب ال

وأولئك الذين يفقدون الثقة بتحسين أحوالهم بالطرق المشروعة إلي انتشار اللامبـالاة والسـلبية،   

                                                 
، )14/4/2009(دارة العامة، موقع الهيئة الوطنية العليا اليمنية لمكافحة الفساد، طاق الإوديع العبسي، ظاهرة الفساد في ن 1

 http://www.snaccyemen.org/details.asp?id=1789&catid=38/ متاح في
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لا يشعر كثير مـن الفلسـطينيين أن   " مما حدا بتقرير صحفي للقول فيما يتعلق بهذا الموضوع 

  .1"مشروع السلطة الوطنية هو مشروعهم

الفساد يعمل على انتشار الفاحشة والجريمة في المجتمع نتيجة انهيار القيم، حيث أبـدي   كما أن

، كما يـرى بعـض   2من المستطلعين تخوفهم من أن الفساد سيزيد من انتشار الفاحشة% 67،6

المحللين أن التردد والتسويف وتأجيل فتح ملفات الفساد أدي إلى توالـد وتنـامي كـل عوامـل     

  .3ثقة في أواسط الجماهير الفلسطينيةالإحباط وعدم ال

  تأثير الفساد على الثقافة الوطنية و برامج التربية الوطنية 3.5.3

تهدف عادة برامج التربية الوطنية إلى غرس القيم الوطنية وحب الوطن والولاء إليه في 

الحرص على غـرس بـذرة الانتمـاء    نفوس الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، من خلال 

وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم في  للوطن في الطفل الفلسطيني منذ بداية التحاقه بالمدرسة،

فلسطين منهجا للتربية الوطنية، يقوم على أساس تثقيف الطلاب بتاريخ فلسطين وأهم المنعطفات 

طالب، التاريخية التي مرت بها، كما ويتم التعريف بمدن فلسطين، من خلال أعطاء لمحة عنها لل

المقرر في كتب التربية الوطنية إشادة بالوطن، وحبه والتضـحية فـي   ) وطني(كما يحمل نشيد 

سبيله، والأناشيد الوطنية الفلسطينية بعامة تحث المواطن على التعلق بأرضـه ووطنـه وحبـه    

والانتماء، إليه وتعرض له صورا من النضال والدفاع عن الوطن والتضحية من أجله، و تثيـر  

ية والشجاعة وتزرع معاني الرجولة والمقاومة وتلهب المشاعر وتوقظ العزيمـة، ويؤكـد   الحم

تمتين  كذلك المنهج التربوي الفلسطيني على أهمية رسم وحفظ خارطة فلسطين التاريخية، بهدف

                                                 
/  المركز الفلسطيني للإعلام، تقرير صحفي حول ظاهرة الفساد،  موقع المركز الفلسطيني للإعلام على شبكة الإنترنـت  1

http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/reportsm.htm 
 .م2001،  نابلس، 42مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، استطلاع الرأي رقم  2
اربة الفساد،  صحيفة الأيـام الفلسـطينية،  موقـع الصـحيفة علـى شـبكة الإنترنـت،        علي جرادات، كل الدعم لمح 3

 ?http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx/ ، متـــــاح فـــــي)8/2/2006(
did=32965&Date=2/8/2006  
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وطن مقاوم، وطن متسامح، وطن متعلّم، وطن (الولاء وزرع الفخر والاعتزاز والزهو الوطني 

  .1)يخه ومجتمعهمميّز عبر تار

لكن وجود الفساد يسهم من جهة أخرى في إضعاف برامج التربية الوطنية الفلسـطينية،  

يبقيها مجرد حديث نظري لا نصيب له في التطبيق العملي، فممارسة الفساد تعتبر نقيضاً لمفهوم 

لرمـز  حب الوطن والانتماء والولاء إليه، ومن يمارس الفساد لا يستطيع أن يقـدم النمـوذج وا  

الوطني، ويفقد ثقة المواطنين، والأهلية للحديث عن الوطن وحب الانتماء إليه، وهذا تقريباً مـا  

يمكن أن يحصل مع بعض رموز السلطة الوطنية الفلسطينية التي تحول حولهم شبهات بممارسة 

يجة اعتقاد الفساد، خاصة مع فقدانهم الأهلية الأخلاقية لتوجيه وإرشاد المواطنين الفلسطينيين، نت

  . الناس بفسادهم

الفساد يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية والقيمية، ويسهم في تـدمير  

البنية الأخلاقية للمجتمع، ويدمر القيم السامية كالنزاهة والاستقامة والأمانة، ويضـعف الـروح   

ي نفـوس الـنشء، ممـا يعـزز     الوطنية التي تحاول برامج التربية الوطنية تدعيمها وغرسها ف

الإحباط والسلبية بين أفراد المجتمع، كما يؤدي إلى عدم المهنية وفقدان قيمـة العمـل والتقبـل    

  .  النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي، وتراجع الاهتمام بالحق العام

جتمع الفلسـطيني،  في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى ظاهرة العملاء الموجودة في الم

وهي تتعلق ببعض الأفراد المرتبطين بالمخابرات الإسرائيلية، الذين يقدمون خدمات اسـتخبارية  

معلوماتية للعدو، تتعلق بشكل أساسي بنشاط المقاومين الفلسطينيين، حيث دلت التحقيقـات التـي   

ينيين يقـف ورائهـا   أجرتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن حوادث الاغتيال للناشطين الفلسـط 

عملاء، قدموا معلومات دقيقة للمخابرات الإسرائيلية، ساعدت في تعقبهم والنيـل مـنهم، كمـا    

أسهمت المعلومات التي قدمها العملاء للعدو عن إحباط العديد من العمليات قبل تنفيذها، مما يعبر 

                                                 
/ ، متـاح فـي  )17/12/2004(عبد الحكيم أبو جاموس، المناهج الفلسـطينية، موقـع مركـز المنـاهج الفلسـطينية،       1

http://www.pcdc.edu.ps/Arabic/ar_menhaj_praise_and_criticism.htm  
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لراهنة بشكل أكبـر  عن خطورة هذه الظاهرة، وفاعلية نشاط العملاء خاصة في ظل الانتفاضة ا

  .1ربما مما تتوقعه الأجهزة الأمنية الفلسطينية

لا شك أن هذه الظاهرة تعبر عن أخطر مظاهر ضعف الانتماء الوطني، بل إن الانتماء 

الوطني ينعدم عند العملاء، فهم يساعدون العدو لتحقيق أهدافه، مقابل بعض الفوائد التي يتلقونها 

عاملات المتعلقة بالحياة اليومية والمرتبطة بـالاحتلال، أو لقـاء   من الاحتلال، كتسهيل بعض الم

بعض المال الذي يمنحهم إياه الاحتلال، فهم أخطر ما يمكن أن يواجه المجتمع، لأنهم يسـهرون  

على تنفيذ سياسات العدو، ويبثون الفتنة والفساد في المجتمع، ويساومون على قضـايا الـوطن   

ة، فهم آفات قاتلة تفسد الخطط، ويوقعون بأبناء الوطن قبل أن ومصيره، مقابل مصالحهم الخاص

  .2يقوموا بواجبهم

وبالرغم من أن لهذه الظاهرة أسباب كثيرة، إلا أن الباحث هنا يعتقد أن وجود الفساد في 

السلطة الفلسطينية شكل دافعاً إضافياً لبروز هذه الظاهرة، والتي أخـذت منحـىً خطيـر فـي     

فمن جانب لم تقدم السلطة الفلسطينية البرامج الأمنية اللازمة لمكافحـة هـذه    الانتفاضة الحالية،

الظاهرة، ومن جانب أخر فإن فساد السلطة شكل مناخ عام سمح باتساع هذه الظاهرة، خاصـة  

في ظل حالة الاستهداف المباشرة للمجتمع الفلسطيني، ويشير الدكتور عبد الستار قاسم إلـى أن  

العملاء، كما أنها لم تقدم " ملاطفة ومهادنة"طينية مع هذه الظاهرة قامت على تجربة السلطة الفلس

  . 3أياً من البرامج الكفيلة بعلاجها بشكل جذري وفعّال

  مظاهر ضعف الانتماء الوطني في المجتمع الفلسطيني 4.5.3

برزت في فلسطين بعض مظاهر ضعف الانتماء الوطني، مثل ظواهر انتشار الفوضى، 

، الضيق على الانتمـاء  )قرية –مخيم  –مدينة (الانتماء الحزبي أو العائلي أو المناطقي وتغليب 

  .الوطني الأشمل والأوسع

                                                 
ماجد أبو دياك، العملاء الفلسطينيون بين ابتزاز إسرائيل وسكوت السلطة، موقع إسلام أون لاين على شبكة الانترنـت،   1

 http://www.islamonline.net/ARABIC/politics/2001/01/article19.shtml/ ، متاح في28/1/2001
  م 2003، تشرين أول هموم الأمن الفلسطينيعبد الستار قاسم، : للمزيد عن هذه الظاهرة وأسبابها، راجع 2
 . 5، صمرجع سابق، الفلسطيني الأمنهموم عبد الستار قاسم،  3
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وجرت بعض الحوادث في بعض المناطق بين بعض الفئات، أخذت هذه الحوادث بعـداً  

ة ، حيث جرت اشتباكات بين من ينتمون لمجموع)مخيم ومدينة مثلاً(وكأنها صراع بين منطقتين

محسوبة على أحد المناطق مع مجموعة محسوبة على منطقة أخرى، قـد تكـون المجموعتـان    

محسوبتان على نفس الحزب أو الحركة، مما يعطي مؤشراً واضحاً أن هؤلاء الأفراد يعتبـرون  

انتمائهم للمنطقة قبل انتمائهم للوطن، هذا فضلاً عن بعض الحوادث والإشتباكات التي حصـلت  

، الأمر الذي يعطي نفس المؤشر علـى  1الفلسطينية في بعض المناطق الفلسطينية بين التنظيمات

  .أن الانتماء للحزب أو التنظيم قبل الانتماء للوطن

وأفاد التقرير السنوي الحادي عشر الصادر عن الهيئة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان، أن    

مواطناً فلسطينياً، بزيادة  )176(م تسببت في مقتل 2005حوادث الفوضى والانفلات الأمني عام 

حالة، إضافة لزيادة نسبة الجـرائم   )93(م، التي بلغت 2004حالة قتل عن العام ) 83(مقدارها 

والسرقات والحوادث المخالفة للقانون في مناطق السلطة الفلسطينية، وقد أشار تقرير الهيئة إلـى  

لقد كـان  . 2فاظ على أمن المواطنوجود غياب شبه تام للأجهزة الأمنية التي تناط بها مهمة الح

السبب الرئيسي وراء انتشار حوادث الفلتان الأمني والفوضى التي سادت في الضـفة الغربيـة   

وقطاع غزة ضعف السلطة الوطنية، بخاصة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام، 

نسان إلى غيابها، ممـا شـجع   التي أشار التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإ

وبغض  ما تعرضهم للاعتقال أو المحاسبة،عناصر الفوضى والفلتان للتمادي في ممارساتهم دون

النظر عن هذه الأسباب فان هذه السلوكيات تعبر عن ضعف في الانتماء الوطني لدى مقترفيها، 

فـي فلسـطين، فـالمنتمي    كونها أنماط سلوكية لا تنسجم مع منظومة القيم الاجتماعية والوطنية 

وطنياً يحرص على قيم المجتمع وتقاليده، ويسهم في المحافظة على أمنه واستقراره، ولا ينتظـر  

  .وممارسة تلك السلوكيات التي تضر بالمجتمع وأمنه واستقراره وقيمه تالفرصة المواتية للانفلا

                                                 
غزة وسيطرة حماس بالقوة على  أحداثالتشريعية الثانية، مثل  الانتخاباتهذه الدراسة تستثني الأحداث التي حصلت بعد  1

 .2006لأنها لا تدخل ضمن حدود الدراسة التي تنتهي عند العام  الحكم هناك
  م2006، رام االله، التقرير السنوي الحادي عشرالهيئة المستقلة لحقوق المواطن،   2
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 -2002العـام   نهايـة (يُذكر هنا أن هذه الحوادث ازدادت في الثلاث سنوات الأخيـرة  

، وترافقت مع ضعف السلطة وتراجع مقدرتها على السيطرة على الأوضـاع، وبـروز   )2005

قوى وتشكيلات لا تملك أجهزة السلطة القدرة على السيطرة عليها، وإذا ما حاولنا المقارنة بـين  

أن ، نجـد  )م1987انتفاضة العـام  (نسبة هذه الحوادث في انتفاضة الأقصى والانتفاضة الأولى 

الحوادث في الانتفاضة الأولى كانت أقل بكثير، يعود ذلك إلى وجود منظومة القيم الاجتماعيـة  

التي كانت سائدة أبان فترة الانتفاضة الأولى، والتي شكلت ضـمانة لضـبط السـلوك الفـردي     

والجماعي، بحيث يُعتبر المشارك في مثل هذه الحوادث خارجاً عن تقاليد المجتمع، بينمـا فـي   

نتفاضة الثانية، وبرغم وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وأجهزتها المختلفة، ووجود بعـض  الا

القوانين الناظمة للحياة العامة والعلاقات بين الناس، إلا أنها لم تمنع حصول مثل هذه الحـوادث  

الخطيرة، والسبب يعود إلى تراجع منظومة القيم الاجتماعية التـي كانـت سـائدة أبـان فتـرة      

نتفاضة الأولى، وإلى ضعف الانتماء الوطني عند مقترفي هذه الحوادث، والذي أسـهم فـي   الا

ترسيخه وجود الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي رسخ قيم الأنانية والفهلوة، 

  . الضيقة على حساب الانتماء الوطني الأوسع والأشمل الانتماءاتوالكسب السريع، ورسخ 

خر دفع الفساد في فلسطين إلي نوع من الاصطفاف الاجتماعي، المتمثل في من جانب آ

الضيقة، فتم تصنيف الأفراد علـى   الانتماءاتترسيخ الفوارق الاجتماعية بين الأفراد على أُسس 

أساس عائد ومقيم، غزة وضفة، لاجئ ومواطن، وكل هذه التصنيفات تعبر عن حالة ضعف في 

لأشمل للمواطنين الفلسطينيين، خاصة وأنه مع وجود الفسـاد تترسـخ   الانتماء الوطني الأعم و ا

الضيقة على حساب الانتماء الوطني، حيث يتم التستر على الفسـاد بـالرجوع إلـي     الانتماءات

الضيقة الأخرى، يشعر الفاسد أنه يتمتع ببعض الأمان هناك، مما  الانتماءاتالطائفة أو العائلة أو 

  . على حساب الانتماء الوطني الانتماءاتن يعزز ويرسخ هذا النوع م

 وضعف أجهزة السلطة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والنظـام،  في ظل الفساد في فلسطين

تؤثر على هيبة السلطة  مشاكل التي يترتب عليها ظاهرة  الفلتان الأمني وفوضى السلاح،راجت 

ة المنظمة فـي المجتمـع   ار الجريمإمكانية انتش على إشاعة الاستقرار والأمن، وومدى قدرتها 
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، حيـث عـاش   1وقد تدفع باتجاه إيجاد أنوية لمافيات مسلحة في حالـة اسـتمرارها   الفلسطيني،

المجتمع الفلسطيني في ظل حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح، وتشكلت تشكيلات تمـارس  

تشكيلات  في الخلافات بين أدوارًا ووظائف يُُفترض أن تمارسها السلطة وأجهزتها، تتدخل هذه ال

الناس، وغالباً ما يتم التدخل بناء على طلب أحد طرفي الخلاف  لحسمه لصالحه، مقابـل دفـع   

التـي باتـت    ،مبلغ مالي، الأمر الذي أضاع هيبة القانون والقضاء والسلطة وأجهزتها الأمنيـة 

لوقت، بينمـا ضـعف   التي يمكن أن تترسخ وتزداد مع ا ،عاجزة على مكافحة مثل هذه الظاهرة

السلطة وأجهزتها يمكن أن يزداد من جانب أخر، كما أن سطوة هذه التشكيلات وقوتهـا أعـاق   

المحاولات التي بذلت من أجل إنهاء حالة الفوضى و الفلتان الأمني في الأراضـي الفلسـطينية،   

المتعاون فـي  قبيل إجراء الانتخابات التشريعية الثانية، خاصة في ظل الموقف الإسرائيلي غير 

هذا المجال، حيث تكررت الإجتياحات المتلاحقة للمدن الفلسطينية، وأصبحت المناطق الخاضعة 

للسلطة الفلسطينية مناطق مُحتلة بالمفهوم الميداني والعملياتي، يدخلها الجيش الإسرائيلي فـي أي  

  .وقت يشاء

ت بعمليات تخريب في وقام ،كما قامت بعض التشكيلات بالاعتداء على الممتلكات العامة

محتوياتها، وأغلقت بعض الطرق، واحتلت بعض المؤسسات الحكومية، هذا فضلاً عن حـوادث  

الاختطاف لمواطنين ومسؤولين فلسطينيين وأجانب يقيمون في فلسطين، وعمليات القتل وحوادث 

مجـال  ،  والحوادث هنـا كثيـرة ولا   2إطلاق النار المختلفة والتي تتكرر بشكل كبير وملحوظ

مـن أداء السـلطة    لذكرها، فالمهم هنا أن هذه الممارسات جاءت للتعبير عن حالة عدم الرضى

غيرها من و، والمساعدات والتقدم بمطالب تتعلق بالوظائف الوطنية الفلسطينية وبعض قراراتها،

ة الوطنيالحقوق، حيث يرى مقترفي هذه الحوادث أنه بهذا الأسلوب يمكن للمسؤولين في السلطة 

أن يستجيبوا لمطالبهم، وأنهم لو تقدموا بمطالبهم عبر القنـوات الرسـمية وبـالطرق    الفلسطينية 

                                                 
  35مرجع سبق ذكره، ص باسم الزبيدي وآخرون،، السياسي للفساد في فلسطين –الجانب الاجتماعي إياد البرغوثي،  1
 .للمزيد حول هذه الظواهر يمكن مراجعة تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي توثق مختلف هذه الحوادث 2
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معهم إلا هـذه   يجديالقانونية، فإن المسؤولين لن يلتفتوا لمطالبهم، على اعتبار أنهم فاسدين ولا 

  .1الطريقة على حد تعبير أحدهم

ذي لا يفرض نوعاً من السـلوك  كل ما ورد يعتبر نقيض لمقتضيات الانتماء الوطني ال

لا ر المجتمع الذي ينتمي إليه الفرد، والمنضبط فحسب، بل والعمل والمساهمة في استقرار وتطو

شك أن هذه المظاهر جميعها تعبر عن حالة ضعف في الانتماء الوطني، وهي ليست نتيجة لحالة 

نظيمية، والتربية الوطنية، لكـن  الفساد وحده، وإنما مرتبطة بعوامل أخرى كالتنشئة السياسية والت

وجود الفساد في السلطة الفلسطينية كرس وعزز مثل هذه الظواهر، لأن الفساد في فلسطين عمل 

الضيقة، وأسهم بدوره في تنميتها وتغـذيتها، ودفـع الكثيـرين     الانتماءاتعلى تعزيز مثل هذه 

  .للانتماء إليها وجعلها طريقا نحو تحقيق بعض المصالح الخاصة

  :إجمال الأثر السلبي للفساد على الانتماء الوطني فيما يلي وختاماً

والتظـاهر  يسهم وجود الفساد في تعليم المواطنين الكذب والنفاق في الانتمـاء السياسـي،    -1

جل الحصول على امتيازات قد توفرها لهـم هـذه   من أبالولاء لجهة سياسية أو حزب ما، 

فهم ومصالحهم الخاصة، بدلا من أن يروها وسـيلة  الجهات، فيرون فيها وسيلة لتحقيق أهدا

وتصبح البيئة مناسبة لعملية شراء الـذمم والـولاءات،   . لخدمة الوطن وتجذير الانتماء إليه

التي تمثلت في فلسطين بإغداق الأموال على المقـربين والمـوالين، علـى شـكل هبـات      

ى حساب المال العام، بعيدا ومساعدات، والتوسع في عمليات التوظيف والتعيين للموالين عل

عن حاجة مؤسسات السلطة لهذه الوظائف، واقصاءً لدور الكفاءة والأهلية لتبـوء الوظيفـة   

  .العامة

في ظل بيئة الفساد يتراجع الوعي الوطني بمفهوم الانتماء للوطن كبيت للجميـع، وتتطـور    -2

صبح الانتماء للحزب على حساب الانتماء الوطني، في الأخرىالانتماءات الفرعية والضيقة 

 .أو العشيرة أو المنطقة الجغرافية فوق الانتماء للوطن
                                                 

م، رداً على سـؤال وجهـه لـه    2006-2-21كانت هذه إجابة أحد الذين اقتحموا مبنى الداخلية في مدينة نابلس بتاريخ  1

  .الاقتحامالباحث عن سبب 
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وجود الفساد يسهم في ضعف المشاركة السياسية للمواطنين الفلسطينيين، كالمشـاركة فـي    -3

وتيـرة   السياسـية، قلـة   الانتماء للأحزاب كذلك والانتخابات العامة والانتخابات المحلية،  

المؤسسات العامة وأجهزة ثقتهم في  لعامة بشكل عام، وتراجعياة امشاركة المواطنين في الح

لسلطة المختلفة واحترامها، واحترام القوانين والأنظمة السائدة فـي السـلطة، ممـا يـدفع     ا

فقـد أشـارت   . التقيد بهاالالتفاف على القوانين، وعدم احترامها والمواطنين إلى مزيدا من 

إلى ارتفاع في نسبة المواطنين الفلسطينيين الذين لا  1ااستطلاعات الرأي التي تمت مراجعته

السياسية والفصائل الموجودة، وازدياد في نسبة من ينوون العزوف عن  بيثقون في الأحزا

المشاركة في الانتخابات العامة، وذلك بسبب شعورهم بخيبة الأمـل مـن أداء الأحـزاب    

 .2ة الوطنية بشكل عاموالفصائل الفلسطينية، وكذلك من أداء مؤسسات السلط

النسيج الاجتمـاعي والـتلاحم الـوطني فـي      ي إضعافسهم فيالفساد في فلسطين وجود   -4

حالات الإحبـاط وخيبـة   يزيد من روح اليأس بين المواطنين و وينميالمجتمع الفلسطيني، 

الأمل، التي انعكست على رؤية الكثير مـن المـواطنين تجـاه القضـايا الوطنيـة، وأداء      

العامة الفلسطينية، وانعكست على رغبة كثير من المـواطنين بـالهجرة خـارج     المؤسسات

فلسطين، والرغبة في العزوف عن المشاركة السياسية، وأضعفت بالتالي الروابط المعنويـة  

خلخلة القـيم الأخلاقيـة   فوجود الفساد يؤدي إلى . بين المواطن والوطن، ومؤسساته العامة

الاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبروز التعصب والتطرف في والى الإحباط وانتشار اللامب

، كما يؤدي وجود الفساد الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص

 ،مما يؤدي إلى الاحتقـان الاجتمـاعي   من أفراد المجتمع، الشعور بالظلم لدى الغالبيةإلى 

 وانتشار الفقر وزيـادة حجـم المجموعـات المهمشـة     ،وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع

  .3والمتضررة

                                                 
، مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، متاح علـى  2002شباط  9-7، 23تطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم اس 1

 http://home.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll6/analysis.html/ الموقع الالكتروني
طيني بهذا الشأن، وقد كانت النتائج متقاربة، وقد جدير بالذكر هنا أنه تمت مراجعة عدد من استطلاعات الرأي العام الفلس 2

 .وهي المدة التي تنتهي عندها الحدود الزمانية للدراسة 2006لوحظ ازدياد هذه النسبة مع مرور الوقت حتى العام 
  6، مرجع سابق، ص سبله وآليات مكافحته: أحمد أبو دية، الفساد 3
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يسهم الفساد كذلك في خلق أسباب العنف السياسي في المجتمع الفلسطيني، مما ينعكس سلباً  -5

على الاستقرار السياسي، ففي ظل وجود الفساد تضطر بعض الجماعـات والأفـراد إلـى    

لى حقوقها أو بعض المكاسب الخاصة، اللجوء إلى بعض الأساليب العنيفة، بغية الحصول ع

وتأمين بعض المصالح، كما جرى في المجتمع الفلسطيني، من عمليـات اقتحـام لـبعض    

المؤسسات العامة احتجاجاً على قرارات أو مواقف معينة، وكذلك اختطاف بعض الأجانـب  

على  الزائرين لفلسطين، أو إغلاق بعض الطرق من قبل بعض التشكيلات المسلحة احتجاجاً

يتعـزز دور هـذه   .  مطالبهم، كما حصل في محافظات غزةرفض السلطة الفلسطينية تلبية 

الأساليب والوسائل الحضارية، مثل انتعاش ثقافـة اللجـوء    الأساليب والوسائل على حساب

ضاري مشروع وفق القانون، للقانون والقضاء، وممارسة الإضرابات والاحتجاجات بشكل ح

لسلطة ومؤسساتها المختلفة، لأن وجود الفساد يضعف الشعور لدى من شرعية ا مما يضعف

المواطن الفلسطيني بالثقة في مؤسسات السلطة الوطنية، ويقلل من درجـة احترامـه لهـا    

ولقراراتها، وبالتالي درجة التقيد والالتزام بها، مما يخلق رغبة لديهم فـي التمـرد علـى    

كذلك يمكننا ملاحظة هذا الأمر فـي  . رصة لذلكالسلطة  وقوانينها وأنظمتها متى سنحت الف

الخلافات التي حصلت بين الفصائل الفلسطينية، والتي وصلت حد الاشـتباكات بالأسـلحة   

والاختطافات المتبادلة، وغير ذلك من سلوكيات عبرت عن حالة من الاحتقـان السياسـي،   

جت حالة الانقسـام  توجت في نهاية المطاف بالصراع الحاد بين حركتي فتح وحماس، وأنت

 .الفلسطيني الذي تشهده الساحة الفلسطينية في الفترة الراهنة

لمؤسسات العامة في ا أسهم في ضعفالفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وجود  -6

 ـ السلطة، وضعف أدائها وتراجع كفاءته وفعاليته، وأسهم في بروز ة دور المؤسسات التقليدي

 النفوذ الموجودة في السلطة مقابـل  مراكز كما أسهم الفساد في تقوية مثل القبيلة والعشيرة،

ضعيفة   ومؤسسات غير فعالـة،  المؤسسات العامة، مما يقود في نهاية المطاف إلى سلطة 

حـق   الواجبات، الأمر الذي يسهم فـي ضـياع  يتساوي فيه الجميع في الحقوق و ونظام لا

الة والمساواة، وحقهـم فـي الحصـول علـى     المواطنين الفلسطينيين خاصة حقهم في العد
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الخدمات العامة، في مختلف مناحي الحياة، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبالتـالي  

  .غياب العدل والمساواةيتعزز لدى المواطنين الشعور ب

مختلف السـلوكيات غيـر    يمكننا القول أن وجود الفساد وانتشاره يسهم في تعزيزباختصار     

سجمة مع مقتضيات الانتماء الوطني والمواطنة الصالحة، فهذه السلوكيات غالباً ما تتعزز في المن

ظل بيئة سياسية واجتماعية تعاني من فساد يوفر لها الدفيئة المناسبة للترعرع والنمو والانتشـار  

المنسجمة مع صدق الانتمـاء والمواطنـة   غير في المجتمع، ومن جانب أخر تقوى السلوكيات 

صالحة، فهناك علاقة طردية بين وجود الفساد من جهة وضعف الانتماء الـوطني مـن جهـة    ال

  .أخرى، يجد ذلك تعبيراته في مختلف السلوكيات التي تناقض الانتماء الوطني ولا تعبر عنه
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  الفصل الرابع

  أثر محاربة الفساد فلسطين 

  في تعزيز الانتماء الوطني
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  الفصل الرابع

  اد فلسطين في تعزيز الانتماء الوطنيأثر محاربة الفس

  مقدمة 1.4

محاربة الفساد أضحت أمراً ملحاً وضرورياً، خاصة مع تلك التداعيات الخطيـرة التـي   

يخلفها وجود الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويات كافة، ولا شـك أن  

أداء السلطة الوطنية الفلسطينية ويجنبهـا  محاربة الفساد محاربةً فعالة وجادة، سيسهم في تفعيل 

والمجتمع الفلسطيني من الآثار الهدامة لوجوده، خاصة وأن المجتمع الفلسطيني وهو يمر بهـذه  

المرحلة بحاجة إلى تطوير برامج على مختلف الأصعدة تعزز من صموده وقدرته على تحمـل  

تها على أسس متينة وعصرية سليمة، نتائج السياسات الإسرائيلية، وتُرسي معالم الدولة ومؤسسا

واستمرار وجود الفساد وارتفاع معدلاته، يضعف من فعالية مختلف البرامج التي ترعاها السلطة 

الوطنية الفلسطينية، فالفساد متى زاد عن معدلات معينة فإنه يلتهم عوائد وخطط برامج التنميـة،  

  .دويصبح من الصعب تحقيق تراكم تنموي مع استشراء الفسا

من جانب آخر فإن محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، سيسهم فـي  

تعزيز مصداقية السلطة أمام الجمهور، لأن تورط شخصيات مركزية من السلطة في أعمال لهـا  

علاقة بالفساد وعدم محاسبتها، وبقائها قريبة ومحسوبة على السلطة الوطنية الفلسطينية، وبنـاء  

، على قاعدة تبادل المصالح، قد أضعف من مصداقية السـلطة  )مراكز نفوذ(يما بينها علاقات ف

، فقد أشارت استطلاعات الرأي التي تمت مراجعتها وتناولت هذا الموضوع إلـى  1أمام الجمهور

تراجع مصداقية السلطة، بعد فشل المجلس التشريعي الأول في متابعة ومحاسبة المسؤولين عـن  

مات الفلسطينية التي تعاقبت منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى إجـراء  الفساد في الحكو

م، خاصة حينما قام الرئيس الراحل ياسر عرفات 2006الانتخابات التشريعية الثانية مطلع العام 

                                                 
علـى شـبكة    -أمـين  –حقوق الإنسان، موقع مركز الدراسـات   أيمن يوسف، الإصلاح السياسي والإداري ، منظور 1

/ ، متـــــــــــــــاح فـــــــــــــــي)11/8/2005(الإنترنـــــــــــــــت، 
http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=929 
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م بإضافة وزراء جدد من أعضاء المجلس التشريعي مـن  1998بتوسيع الحكومة الفلسطينية عام 

  .1اء شاركوا في إعداد التقارير الخاصة بموضوع الفسادبينهم خمسة أعض

لذا فإن المحاربة الجدية للفساد ستسهم في تعزيز مصداقية السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

أمام الجمهور الفلسطيني، وستسهم في خلق شعور وطني عام أن السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

وتترك للآخرين الفتات، الأمر الذي سيسهم في سلطة الجميع، وليس لفئة معينة تستأثر بكل شيء 

النهاية في تعزيز الانتماء الوطني، ويعزز القيم المتعلقة بحب الوطن والانتماء إليه، لأن الفسـاد  

يكرس البؤس بقطاعات واسعة من الجمهور، من خلال استغلالها وتهميشها وإفقارها، في وقـت  

  .ما هو حق للآخرينتتمتع فيه النخبة الفاسدة بما هو ليس لهم و

سيتناول هذا الفصل دور محاربة الفساد في تعزيز الانتماء للمواطنين الفلسطينيين مـن  

عدة جوانب، حيث يعالج الفصل عوامل تعزيز الانتماء الوطني بشكل عام، ثم يبيّن أثر محاربـة  

هـود التـي   الفساد في تعزيز الانتماء الوطني في المجتمع الفلسطيني، ثم سيستعرض الفصل الج

بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية في محاربة الفساد، والتحديات والصعوبات التي واجهت عملية 

الإصلاح في مؤسسات السلطة على مختلف الأصعدة، ثم يناقش الفصل المـداخل الهامـة فـي    

  . محاربة الفساد في فلسطين

  عوامل تعزيز الانتماء الوطني في فلسطين 2.4

أثر محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على تعزيز قبل الحديث عن 

الانتماء الوطني لدى المواطنين الفلسطينيين، نرى أنه من المناسـب الإشـارة باقتضـاب إلـى     

العوامل التي تعزز الانتماء الوطني بشكل عام في المجتمع الفلسطيني، حيث تتداخل جملة مـن  

تعزيز وتجذير الانتماء للوطن عند المـواطنين، خاصـة فـي     العوامل تسهم في مجموعها في

المجتمعات التي تتسم بنوع من الانسجام الاجتماعي والثقافي كالمجتمع الفلسطيني، الذي تجمعـه  

و يدين غالبيته بالدين الإسلامي، وتتشابه عاداته وتقاليده الاجتماعية، كما ) العربية(اللغة الواحدة 
                                                 

، منشـورات  1، طالقطاع العام الفلسطيني، مهام وصلاحيات مؤسسات السلطة الوطنيـة الفلسـطينية  جيهان أبو دية،  1

 .107، ص2006القدس،  -أمان –اجل النزاهة والمساءلة الائتلاف من 
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لتي مر ويمر بها المجتمع الفلسطيني، المتعلقة بظـروف الاحـتلال   أسهمت الظروف الخاصة ا

والمعاناة في ترسيخ منظومة من القيم الاجتماعية الخاصة، كالتكافـل والتضـامن بـين أفـراد     

المجتمع، واحترام وتقدير الرموز الوطنية، كشهداء الشعب الفلسطيني وأسراه، واحترام عائلاتهم 

  .نحو تعميق مفهوم الانتماء للوطن في فلسطينوذويهم، مما خلق أرضية خصبة 

إضافة لما سبق فان هناك دور للسلطة الوطنية الفلسطينية تحقق من خلاله مزيـداً مـن   

، من خلال تحقيق العدالة في كل ناحية مـن  نتكريس الانتماء الوطني لدى المواطنين الفلسطينيي

واطن الفلسطيني نفسه مع إخوانه المواطنين نواحي الحياة العامة في المجتمع، التي يقارن فيها الم

الآخرين، كذلك تحقيق تكافؤ الفرص للمواطن الفلسطيني فـي التعلـيم والصـحة والتوظيـف،     

والترقية والتقويم الوظيفي، وغيرها من المجالات، وتهيئة الظروف الاقتصادية المناسبة لأسباب 

لحماية للمواطن في حياته وعرضه وماله، المعيشة الكريمة للمواطن الفلسطيني، وتوفير الأمن وا

وتوفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين من المواطنين الفلسطينيين، من خلال بـرامج الرعايـة و   

الضمان الاجتماعي، وشبكة الأمان الاجتماعية للطبقات الفقيرة غير القادرة على توفير حاجتهـا  

عوراً بالتساوي بين المواطنين، يشعرهم أنهـم  الأساسية، فتحقيق التكافؤ في هذه القضايا يخلق ش

سواسية في نظر القانون، يحظون بحقوقهم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلـق نـوع مـن    

الاسترخاء والاستقرار الاجتماعي، الذي ينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية وبالتالي السياسـية  

  .في فلسطين

في ترسيخ قيم الانتماء للوطن، فمن أولى أهداف وهناك دور لمؤسسات التعليم والتربية 

هذه المؤسسات، غرس روح الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الـنشء،  

من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، والتعريـف بتـاريخ فلسـطين وجغرافيتهـا     

لوطن وتحث على حبه وصـدق الانتمـاء   ورموزها التاريخيين، والأناشيد الوطنية، التي تمجد ا

إليه، وتربط الإنسان بأرضه وتاريخه ورموزه الوطنية، وتغرس مفهوم حب الوطن والاعتـزاز  

إليه في نفوس النشء، ليكون الانتماء للوطن فوق الانتماء للحزب أو العائلة أو المنطقة  ءبالانتما

بها، ومعرفة واجبـات المواطنـة الصـالحة    الجغرافية، وليتعلم النشء احترام القوانين والالتزام 

  . والقيام بها
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إن هدف التربية الوطنية في مؤسساتنا التربوية يمكن أن يحقق جملة من الأهداف لعـل  

  :1أبرزها

مساعدة التلاميذ على أن يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكيـر يتحلـون بالمسـؤولية،     -1

  .ومدركين لحقوقهم وواجباتهم

 .طوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة ايجابية ومسؤولة في المجتمعمساعدتهم على ت -2

تعزيز نموهم الروحي والأخلاقي والثقافي والوطني، وأن يكونوا أكثر ثقة بأنفسهم وبشعبهم  -3

 .وقيادته

 .تشجعهم على لعب دور ايجابي في مدرستهم وفي مجتمعهم -4

 ـ ويمكن لمؤسساتنا التربوية أن تغرس حب الوطن في نفوس   دالتلاميذ من خـلال تزوي

الوطن لهم من  الأطفال بالمهارات اللازمة لفهم الحقوق والواجبات، والحقوق تشمل كل ما يكفله

، وواجباتهم تشمل مختلف واجبـات المواطنـة   حقوقهم في مدرستهم ودائرتهم التي يعيشون فيها

  .الصالحة التي يتوجب على المواطن التحلي بها

قررات الدراسـية وخاصـة مقـررات الدراسـات الاجتماعيـة،      أن تهتم المكذلك لابد 

والتعبير، بإكساب التلاميذ الهوية الوطنية، تؤكد فيها على ارتباط الطالب  ،والنصوص، والقراءة

 وتغـذي فيـه   ،، وتستثير لديه مشاعر الفخر بالانتساب لوطنـه ، وبشراً، وتاريخياًأرضاً بوطنه

تأثير ايجابي نحـو   والنفيس، وأن تكون هذه المقررات ذاتالاستعداد للتضحية في سبيله بالنفس 

  .الانتماء

إن تعزيز قيم المواطنة سيسهم في تنمية القيم الديمقراطية في المجتمع، والمحافظة على 

ولابد من الإشارة هنا إلى الدور الهام الذي . المجتمع، وخفض نسبة الانحراف والجريمة راستقرا

                                                 
، ملف الكتروني، متـاح  5، ص2008ماجد ناصر المحروقي، دور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف تربية المواطنة،  1

 http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%AFA7%D8%B7%D9%86%D8%/ في
A9.doc  
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الأولى للطفل، وهي اللبنة الأساسـية والجذريـة   والمؤسسة التربوية هي المدرسة تلعبه الأسرة ف

وتوجيهـه   ،المسئولية الكبرى في تقويم سلوك وأخـلاق الطفـل   ، وعليها تقعلصياغة شخصيته

بشحنات تعينه بهـا   التي تشحن الطفل ،الوطنية إلى كل المعاني والقيم والمثل ،التوجيه الصحيح

مقاومة السلوكيات غير السوية، وتستطيع الأسـر الفلسـطينية    علىعلى معوقات الحياة، وتقويه 

  :غرس حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه من خلال

 توعية الشباب والأبناء والأحفاد بتاريخ وطنهم والتركيز على الجوانب المشرقة فـي هـذا   -1

  .التاريخ

 ـ  -2  ل الأمـراض تعويد الطفل على الطهارة الأخلاقية وصيانة النفس والأهل والوطن مـن ك

التي  مواطنة الصالحة الواعيةوالأخلاقية الذميمة، وحثه على التحلي بأخلاقيات ال الاجتماعية

 .1نرفعة شأن الوط تسهم في

السياسـية   العمل على إدراك الطفل للرمز السياسي للعلم والنشيد الوطني، ولاحترام القيـادة  -3

 .دللبلا

 وتحافظ على حقـوق  ،تي تنظم شئون الوطنتعويد الطفل على احترام القانون والأنظمة ال -4

 .وتنشئة الطفل على حب التقيد بالنظام والعمل به ،ر شئونهمالمواطنين وتسيّ

حب الوحدة الوطنية، وحب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم، والابتعـاد  تعليم الأطفال  -5

 .يعوالجهوية، وتعليمه أن الوطن للجميع وفوق الجم الإفرازات الفئوية عن كل

 و تنشـئة  اغتنام كل فرصة للحديث المباشر مع الأبناء حول مقومات المواطنة الصـالحة،  -6

الأمـن   على العادات الصحيحة للمواطن المخلص لوطنه، واحترام قواعـد وأنظمـة   الأبناء

                                                 
/ ، متـاح فـي  )21/11/2005(شعلة شكيب، دور الأسرة في تعزيز المواطنـة، موقـع الإمـام الغزالـي التعليمـي،       1

http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?t=7620 



 103

والقـوانين   ، وأن يبينوا لهم بالأمثلة والشواهد المقربة إلى عقولهم بأن هذه الأنظمةوالسلامة

 .1الحياتية ت لحفظ سلامتنا والحفاظ على مصالحنا وحقوقنا ولتيسير شؤونناضعإنما وُ

كما تلعب في هذا السياق أجهزة الإعلام بأنواعها المختلفة دوراً هاماً في تعزيـز القـيم   

الوطنية في نفوس المواطنين، من خلال تركيزها على القيم الايجابية وقيم المواطنـة الصـالحة   

منحرفة، والابتعاد عن التحريض والمناكفات الحزبية السلبية، التي تجعـل  ومحاربة السلوكيات ال

همّها الأول تبرير مواقف وسلوكيات بعض الأحزاب على حساب القضية الوطنية، كما يمكن أن 

تسهم وسائل الإعلام في تنمية قدرات المواطن الفلسطيني، وتوعيته بدوره في البناء والتنمية في 

والإسهام في بناء البنية الثقافية للمجتمع من خلال ترسيخ دعـائم هويتـه،    المجتمع الفلسطيني،

ووحدته الوطنية، ودور المواطن في المحافظة على قيم وتراث المجتمع، وتوعيـة المـواطنين   

بأهمية مشاركتهم في المشاركة السياسية، وفي  التأثير على صناعة القرارات، وتحمل المسؤولية 

  .تهاج الوسائل الديمقراطية المشروعةالوطنية، من خلال ان

في هذا السياق تكتسب عملية محاربة الفساد أهمية خاصة في تعزيز الانتمـاء للـوطن،   

فمع وجود الفساد يصعب الحديث عن وجود عدالة اجتماعية، أو مساواة وتكافؤ فـرص، كمـا   

وتتطـور القـيم    يصعب تحقيق تراكم تنموي، ويهتز الاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وتنمو

السلبية في المجتمع، وتتراجع القيم الايجابية القائمة على العدل والمساواة، والصـدق والأمانـة،   

وبالتالي فمحاربة الفساد تعتبر مدخلاً هاماً في تعزيز الانتماء الوطني وتقوية روح المواطنة في 

  .المجتمع الفلسطيني

  وطني في المجتمع الفلسطينيأثر محاربة الفساد في تعزيز الانتماء ال 3.4

تحدثنا فيما سبق عن العوامل التي تسهم في مجموعها في تعزيز الانتماء الوطني، وهي 

عوامل كثيرة ومتداخلة، وتأتي محاربة الفساد على رأس هذه العوامل، فكما أشرنا إلى تـداعيات  

                                                 
لمدرسة في تنمية الوطنية والمواطنة، في نفوس الأطفال، موقع بانورامـا المعرفـة   محمد عباس عرابي، دور الأسرة وا 1

-http://panorama-knowlege.yoo7.com/montada-f6/topic/ ، متاح فـي )23/5/2009(على شبكة الانترنت، 
t346.htm 
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لانتمـاء الـوطني،   الفساد في الفصل السابق على المستويات كافة، ومنها إسهامه في إضعاف ا

نشير هنا إلى أثر محاربة الفساد في تعزيز الانتماء الوطني لدى المواطنين الفلسطينيين، ويمكننا 

إجمال أثر محاربة الفساد في فلسطين في تعزيز الانتماء الوطني للمواطنين الفلسـطينيين فيمـا   

  :يلي

ى تقوية المؤسسات العامة محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ستؤدي إل -1

في السلطة، وتحسين أدائها وزيادة كفاءته وفعاليته، وتضعف دور المؤسسات التقليدية مثـل  

القبيلة والعشيرة، كما تسهم محاربة الفساد في إضعاف مراكز النفوذ الموجودة في السـلطة  

ومؤسسات  لصالح المؤسسات العامة، مما يقود في نهاية المطاف إلى سلطة حديثة عصرية

قوية، ونظام ديمقراطي يتساوي فيه الجميع في الحقوق والواجبات، الأمر الذي يسـهم فـي   

حفظ حق المواطنين الفلسطينيين خاصة حقهم في العدالة والمساواة، وحقهم فـي الحصـول   

على الخدمات العامة، في مختلف مناحي الحياة، كالصحة والتعليم والحمايـة الاجتماعيـة،    

اطن الفلسطيني بأنه متساوي مع الآخرين، وأن القانون هو السيد، وبالتالي يتعزز فيشعر المو

لدى المواطنين الشعور بالعدل والمساواة في ظل سلطة تمارس أعمالها وتقدم خدماتها فـي  

  .إطار القانون، وبما يخدم المصلحة العامة

الانتماء السياسي، بعيـداً  تسهم محاربة الفساد في تعليم المواطنين الفلسطينيين الصدق في    -2

جل الحصول على مصالح ألجهة سياسية ما أو حزب معين من عن النفاق والتظاهر بالولاء 

، ففي ظل بيئة سياسية شبه خالية من الفساد تتعطل عمليـة شـراء الـذمم    أو منافع خاصة

ة لذلك، من والولاءات، التي عادةً ما تُمارس في ظل بيئة الفساد، وتستخدم المال العام كوسيل

خلال إغداق الأموال على الموالين والمقربين وحرمان الغير منه، والتوسع فـي عمليـات   

التوظيف والتعيين للموالين على حساب خزينة السلطة، بعيداً عن الحاجة الحقيقية، وإقصـاء  

ء لدور الكفاءة والأهلية لتبوء الوظائف العامة، وبتعطل هذه العملية ينتج الصدق في الانتمـا 

لدى المواطنين الفلسطينيين، إذ يصبح الانتماء السياسي أكثر صدقاً، كما يسهم ذلك في زيادة 

درجة الوعي الاجتماعي إزاء ترجيح كفة الانتماء الوطني على الانتماءات الفرعية الأخرى، 

 .ليكون الانتماء للوطن فوق مختلف الانتماءات الحزبية والعشائرية والمناطقية
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مثـل   ،على المشاركة السياسية الفلسطينيين إقبال المواطنيناد تسهم في زيادة  محاربة الفس  -3

 الانتمـاء للأحـزاب   كـذلك  و بمختلف أشكالها، المحلية والعامة،  المشاركة في الانتخابات

السياسية، وزيادة وتيرة مشاركة المواطنين في الحياة العامة بشكل عام، وزيادة درجة ثقتهم 

لسلطة المختلفة واحترامها، واحتـرام القـوانين والأنظمـة    ة وأجهزة االمؤسسات العامفي 

فقد أشارت اسـتطلاعات  . السائدة في السلطة، مما يدفع المواطنين إلى مزيدا من التقيد بها

إلى ارتفاع في نسبة المواطنين الفلسطينيين الذين لا يثقون فـي   1الرأي التي تمت مراجعتها

لموجودة، وازدياد في نسبة من ينوون العزوف عن المشاركة السياسية والفصائل ا بالأحزا

في الانتخابات العامة، وذلك بسبب شعورهم بخيبة الأمل مـن أداء الأحـزاب والفصـائل    

 .2الفلسطينية، وكذلك من أداء مؤسسات السلطة الوطنية بشكل عام

لسطيني، ممـا  تسهم محاربة الفساد كذلك في تقليص أسباب العنف السياسي في المجتمع الف  -4

يزيد من درجة الاستقرار السياسي، ففي ظل وجود الفساد تضطر بعض الجماعات والأفراد 

إلى اللجوء إلى بعض الأساليب العنيفة، بغية الحصول على حقوقهـا أو بعـض المكاسـب    

الخاصة، وتأمين بعض المصالح، كما جرى في المجتمع الفلسطيني، من عمليـات اقتحـام   

عامة احتجاجاً على قرارات أو مواقف معينة، وكذلك اختطـاف بعـض   لبعض المؤسسات ال

الأجانب الزائرين لفلسطين، أو إغلاق بعض الطرق من قبل بعـض التشـكيلات المسـلحة    

احتجاجاً على رفض السلطة الفلسطينية تلبية مطالبهم، كما حصل فـي محافظـات غـزة،     

الوسائل الحضارية، مثـل انتعـاش   يتراجع دور هذه الأساليب والوسائل لصالح الأساليب و

ثقافة اللجوء للقانون والقضاء، وممارسة الإضرابات والاحتجاجات بشكل حضاري مشروع 

وفق القانون، مما يعزز من شرعية السلطة ومؤسساتها المختلفة، لأن وجود الفساد يضـعف  

درجـة  الشعور لدى المواطن الفلسطيني بالثقة في مؤسسات السلطة الوطنية، ويقلـل مـن   

                                                 
لجامعة بيرزيت، متاح علـى   ، مركز دراسات التنمية التابع2002شباط  9-7، 23استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم  1

 http://home.birzeit.edu/cds/arabic/opinionpolls/poll6/analysis.html/ الموقع الالكتروني
جدير بالذكر هنا أنه تمت مراجعة عدد من استطلاعات الرأي العام الفلسطيني بهذا الشأن، وقد كانت النتائج متقاربة، وقد  2

 .وهي المدة التي تنتهي عندها الحدود الزمانية للدراسة 2006الوقت حتى العام  لوحظ ازدياد هذه النسبة مع مرور
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احترامه لها ولقراراتها، وبالتالي درجة التقيد والالتزام بها، مما يخلق رغبة لديهم في التمرد 

 . على السلطة  وقوانينها وأنظمتها متى سنحت الفرصة لذلك

من شأن محاربة الفساد في فلسطين وتراجع مستوياته أن تسهم في تمتين النسيج الاجتماعي  -5

الفلسطيني، وأن تسهم في القضاء علـى روح اليـأس بـين     والتلاحم الوطني في المجتمع

المواطنين وحالات الإحباط وخيبة الأمل، التي انعكست على رؤية الكثير مـن المـواطنين   

تجاه القضايا الوطنية، وأداء المؤسسات العامة الفلسطينية، وانعكست على رغبة كثير مـن  

ف عن المشاركة السياسية، وأضعفت المواطنين بالهجرة خارج فلسطين، والرغبة في العزو

فوجود الفساد يؤدي إلـى  . بالتالي الروابط المعنوية بين المواطن والوطن، ومؤسساته العامة

خلخلة القيم الأخلاقية والى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع، وبـروز  

، يار القيم وعدم تكافؤ الفرصالتعصب والتطرف في الآراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانه

مما يؤدي إلـى   من أفراد المجتمع، الشعور بالظلم لدى الغالبيةكما يؤدي وجود الفساد إلى 

وانتشـار الفقـر وزيـادة حجـم      ،وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع ،الاحتقان الاجتماعي

  .1والمتضررة المجموعات المهمشة

وتدنى مستوياته إلى الحدود الدنيا تسـهم فـي    باختصار يمكننا القول أن محاربة الفساد

إضعاف مختلف السلوكيات غير المنسجمة مع مقتضيات الانتماء الوطني والمواطنة الصـالحة،  

فهذه السلوكيات غالباً ما تتعزز في ظل بيئة سياسية واجتماعية تعاني من فساد يوفر لها الدفيئـة  

ع، ومن جانب أخر تقوى السلوكيات المنسجمة مع المناسبة للترعرع والنمو والانتشار في المجتم

صدق الانتماء والمواطنة الصالحة، فهناك علاقة طردية بين وجود الفساد من جهـة وضـعف   

الانتماء الوطني من جهة أخرى، يجد ذلك تعبيراته في مختلف السلوكيات التي تناقض الانتمـاء  

  .الوطني ولا تعبر عنه

                                                 
  6، مرجع سابق، ص سبله وآليات مكافحته: أحمد أبو دية، الفساد 1
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  ة الوطنية الفلسطينية في محاربة الفسادالجهود التي بذلتها السلط 4.4

تناولنا في الفصل السابق واقع الفساد في فلسطين، وفي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    

تحديداً، وفي هذا الفصل سنشير هنا إلى أهم الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية فـي  

نقاط فـي   2.5ية الفلسطينية قد سجلت محاربة الفساد، وقد سبقت الإشارة إلى أن  السلطة الوطن

دولة على مؤشر مـدركات الفسـاد الخـاص     159من بين  108وحلت في المرتبة  2005عام 

، تعتبر هذه المرتبة متأخرة، وتعبر عن وجود الفساد فـي مؤسسـات   1بمنظمة الشفافية العالمية

ة انجازات ملموسة على السلطة بدرجات غير قليلة، لكن وبرغم ذلك فقد حققت السلطة الفلسطيني

صعيد تحسين الأداء العام، وفي مجال الشفافية المالية بشكل خاص، إلا أن هذه الجهـود حتـى   

لم ترقَ إلى المستوى المأمول، فضلا  2006الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت مطلع العام 

لن يـؤتِ ثمـاره دون   عن كونها تركزت في الجانب المالي، الذي برغم حيويته وأهميته، فإنه 

شمولية عملية الإصلاح في المجالات كافة، الأمر الذي يستوجب شمولية عملية الإصـلاح فـي   

  .السلطة الوطنية الفلسطينية

من ناحية قانونية يعتبر النائب العام المعين من قبل الرئيس الفلسطيني هو المسؤول عن 

ب العام أحمد المغني الذي تم تعيينه في جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد، حيث عمد النائ

، إلى وصف علني لتفاصيل تحقيـق موسـع يشـمل عشـرات     2005سبتمبر /منصبه في أيلول

المشبوهين ومئات ملايين الدولارات المختلسة من الأموال العامة، كما أشار المغنى في مقابلـة  

محاربة الفساد بعد العام  صحفية مع جريدة الوطن القطرية إلى أن الوضع الفلسطيني على صعيد

اختلف كليا عن الوضع السابق لهذه السنة، وأرجع ذلك إلى عدة أمور من بينها أن الدعم  2005

الخارجي والمصادر الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية أصبحت تصب في خانة واحـدة هـي   

مج والمشـاريع التـي   وزارة المالية الفلسطينية، والوزارة هي المسؤولة عن تمويل مختلف البرا

تشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، وأضاف أن هناك محاسبة فـي مختلـف المجـالات،    

تشرف عليها أجهزة مختصة مثل ديوان الرقابة الإدارية والماليـة، ونيابـة مكافحـة الفسـاد،     

                                                 
  سابق جعمر، 2005تقرير مدركات الفساد  للعام منظمة الشفافية الدولية،  1
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 ـ   ام هـذه  بالإضافة لعدد من القضايا التي تمت المباشرة والتحقيق فيها، وقد اعتبـر النائـب الع

  .1الإجراءات بمثابة وضع قطار محاربة الفساد على السكة الصحيحة

ولابد من التنويه هنا إلى أن جهود الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية بـدأت مـع   

، فمع تزايد المطالب الداخلية والضغوط الخارجية للإصلاح فـي السـلطة   2002منتصف العام 

ابريـل مـن عـام    / سور الواقي التي نفذتها إسرائيل في نيسان الوطنية الفلسطينية بعد عملية ال

، شكل الرئيس الراحل ياسر عرفات وزارة جديدة تضم بعض الوجوه الجديدة مثل سلام 20022

وبجانب ذلك طبقت العديد من الخطـوات الإصـلاحية، وفـي    فياض الذي تسلم حقيبة المالية، 

ئيسية مثل القانون الأساسـي للسـلطة الوطنيـة    مقدمتها موافقة واعتماد الرئيس على قوانين ر

  .2002الفلسطينية، وقانون السلطة القضائية في شهر مايو 

خطة شاملة للإصلاح تقـوم   2002واعتمدت الحكومة الفلسطينية الجديدة منتصف العام 

  : 3على ركيزتين

المؤسسي الذي الحاجة إلى إعادة بناء النظام الفلسطيني على أسس سليمة، بما في ذلك البناء  - 1

  .يعتمد على الكفاءة والصدق والكفاية

الحاجة إلى إجراءات وبرامج تهدف إلى إصلاح أوجه الخلل والفسـاد وتكـريس العدالـة      - 2

 .والشفافية في الأداء الإداري والمالي

                                                 
/ ، تاريخ5189: جريدة الوطن القطرية، السنة الرابعة عشر، العددمقابلة خاصة مع النائب العام الفلسطيني احمد المغني،  1

  / ، موقع الجريدة على شبكة الانترنت، متاح في17/11/2009
http://www.al-watan.com/data/20091117/innercontent.asp?val=report1_ 

، وذلك بعد تنفيذ عملية داخل تـل أبيـب   )باستثناء أريحا(أعادت إسرائيل بموجب هذه العملية احتلال مدن الضفة الغربية 2

إسرائيليا، وقد كشفت إسرائيل بعد هذه العملية عن وثائق قالت أنها تثبت تورط عرفـات شخصـيا بـدعم     17قتل خلالها 

الإرهاب الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية بالضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات جذرية، خاصة فـي  

لمالي، بالإضافة إلى الضغط باتجاه استحداث منصب رئيس وزراء يهيمن على كثير مـن صـلاحيات الـرئيس    الجانب ا

عرفات الذي بات غير مرغوب فيه أمريكيا وإسرائيليا، حيث أعلنت إسرائيل بعد هذه العملية أن عرفات ليس شريكا وهو 

  .متورط في دعم الإرهاب ضد إسرائيل
تصادية والمالية في السلطة الفلسطينية، موقع مركـز التخطـيط الفلسـطيني علـى شـبكة      وائل قديح، الإصلاحات الاق 3

 http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_10.htm/ الانترنت، متاح في
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  الإصلاح المالي 1.4.4

ية، ساد وضع مالي غير منظم قبل المباشرة في الإصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطين

تمثل ذلك في انخراط السلطة في نشاطات تجارية تفتقر إلى الشفافية، وغياب العلنية فـي إدارة  

نشاطات موجودات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعدد القنوات التي تؤول إليها الموارد، والتأخر 

ود سياسـة  المستمر في تقديم الميزانية للمجلس التشريعي الفلسطيني، هذا بالإضافة إلى عدم وج

  . 1مالية واضحة تنتهجها السلطة الوطنية الفلسطينية

السـلطة الوطنيـة    تونشير فيما يلي إلى أهم المحاور التي شملها الإصلاح في مؤسسا

  .الفلسطينية، بخاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي

  الإصلاح على صعيد الموازنة العامة 1.1.4.4

بتقديم الموازنـة للمجلـس    2002الب حتى عام  لم تلتزم الحكومات الفلسطينية في الغ

التشريعي في موعدها المحدد، أي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، كما لـم تلتـزم   

خلال هذه الفترة بكل المواصفات التي يجب أن تتوفر في الموازنة التي ينص عليها القانون، لكن 

تتفق مـع   2003في تقديم مشروع موازنة لعام  مع تولى الوزير سلام فياض وزارة المالية نجح

على الرغم من التأخر فـي موعـد    1998لعام  7القواعد التي نص عليها قانون الموازنة رقم 

ونالـت ثقـة    31/12/2002على المجلس التشريعي الفلسطيني بتـاريخ  تتقديمها، حيث عرض

  .2لسلطة التنفيذيةالمجلس التشريعي الذي صفق أعضائه لأول مرة لموازنة مقدمه من ا

وقد وضع قانون الموازنة مجموعة من القيود على الأداء المالي للوزارات المختلفة من 

أهمها عدم جواز اللجوء إلى الاقتراض من سلطة النقد الفلسطينية، أو مـن صـندوق التـأمين    

ه فـي  والمعاشات لتمويل تنفيذ الموازنة، وكذلك عدم السماح لأي مركز مسؤولية وردت موازنت

هذا القانون الاقتراض والسحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية تحت طائلـة  

                                                 
 .، مرجع سابقالإصلاحات الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينيةوائل قديح،  1
/ ، موقع مركز التخطيط الفلسطيني، متـاح فـي  2003يفي للموازنة العامة الفلسطينية، أسامة نوفل، التقييم المالي والوظ 2

http://www.oppc.pna.net/mag/mag13-14/new2-13-14.htm 
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. المسؤولية، إلا بعد الحصول على قرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسـيب وزيـر الماليـة   

من ضرورة توريد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر  7بجانب ما أكدت عليه المادة 

ل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى حساب الخزانة العامة في وزارة المالية فـي ذات  التموي

  .1اليوم الذي تحصل فيه

، برغم القيود والإجـراءات  2003وقد شهد الوضع المالي الفلسطيني تحسنا خلال العام 

نتظمـة،  الإسرائيلية، حيث تمكنت الخزينة من تمويل الاحتياجات والنفقات أولا بأول وبصورة م

وإن لم يتحقق التمويل الذاتي للنفقات، وانتظمت عملية صرف الرواتب وتسديد التزامات السلطة 

واستمر التحسن المـالي لـدى   . 2وتحويل المخصصات المقررة في الموازنة للوزارات المختلفة

قـديم  السلطة الوطنية الفلسطينية في السنوات التالية، واستمر التزام الحكومـات الفلسـطينية بت  

  .مشروع الموازنة العامة وفقا للقانون للمجلس التشريعي الأول لإقراره

  توحيد الخزينة 2.1.4.4

شكل توحيد إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية في حساب واحد بالخزينة تحت سـيطرة  

ورقابة وزير المالية، تصب فيه كل فروع المدخولات الفلسطينية، من ضرائب ومنح ومساعدات 

ح لاستثمارات السلطة الفلسطينية المختلفة، نقطة تحول كبيرة في سبيل إصـلاح الوضـع   وأربا

المالي، فقد حرمت الخزينة الفلسطينية من مبالغ طائلة طوال الفترة السابقة بسبب تعدد مراكـز  

تجميع الإيرادات، وعدم توريد بعض الهيئات والجهات التابعة للسلطة لما تجنيه من رسوم إلـى  

، مما أدى إلى مشاكل في السيولة المتوفرة، وإلى حدوث إرباك في الأنفاق العام، وزيادة الخزينة

في الاقتراض من البنوك لتغطية العجز وتراكم المتأخرات، وشكل توحيد الخزينة انجـاز علـى   

صعيد ترميم الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث باتت الخزينة المالية هي العنـوان  

  .3د لإدارة المال العامالوحي

                                                 
 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، المادة الخامسة والسادسة والسابعة 1998لسنة  7رقم  نقانو 1
 ، مرجع سابقي والوظيفي للموازنة العامة الفلسطينيةالتقييم المالأسامة نوفل،  2
/ ، متـاح فـي  )4/5/2006(سلام فياض، يا معشر الخبراء أرأفوا بالحقيقة،  موقع دنيا الرأي على شـبكة الانترنـت،    3

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-44007.html 
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  الاحتكارات العامة 3.1.4.4

قبل المباشرة في تنفيذ خطة الإصلاح، مارست السلطة الوطنية سياسة احتكارية لـبعض  

السلع الأساسية عبر هيئات حكومية، مثل احتكار استيراد الاسمنت، واستيراد مشتقات البتـرول  

هذه الاحتكارات، لما سببته من خسـارة  عبر هيئة البترول، وقضت خطة الإصلاح القضاء على 

للخزينة الفلسطينية، وقد تم في هذا الإطار تصفية الهيئة العامة للبترول، وقد تحققت نتائج جيـدة  

مليون شـيقل   67لهذه الخطوات، إذ بلغت العائدات الضريبية من المحروقات بعد تصفية الهيئة 

  .1ل شهر مايو قبيل تصفية الهيئةمليون شيقل خلا 37، مقارنة ب 2003خلال شهر يوليو 

إن هذه الخطوات أدت إلى زيادة الدخل للخزينة الفلسطينية، فيما اعتبرت خطوات جيدة 

  .على صعيد تصويب الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية

  الإصلاحات على صعيد الرواتب 4.1.4.4

خطوات لتصويب وضع في إطار خطة الإصلاح المالي اتخذت وزارة المالية عدد من ال

الرواتب، وإغلاق الثغرات التي شكلت مشكلة في رواتب الموظفين، ومن أهم الخطـوات التـي   

  :2اتخذتها وزارة المالية على هذا الصعيد

  .دفع الرواتب بانتظام في بداية كل شهر -1

دفع رواتب الموظفين العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية عبر البنـوك، بعـد أن كانـت     -2

 .م تسلم لهم باليد من قبل المالية العسكرية التابعة للأمن الوطنيرواتبه

 .نإلغاء بعض الاستقطاعات التي كانت تخصم من رواتب الموظفي -3

العمل على إنهاء خدمات الموظفين من السلك المدني الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاما،  -4

 .من الراتب الأصلي% 75وصرف راتب تقاعدي لهم يعادل ما نسبته 

                                                 
 .قساب جعمر، يا معشر الخبراء أرأفوا بالحقيقةسلام فياض،  1
  .سابق مرجع، الإصلاحات الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينيةوائل قديح،  2
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  رسوم المعابر والديون المستحقة على السلطة 5.1.4.4

أوقف وزير المالية سلام فياض في إطار خطة الإصلاح المالي الرسوم التـي تفـرض   

على الشاحنات الفلسطينية في معبري صوفا والمنطار التجاريين بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث 

تخفـيض الأسـعار بالنسـبة للمـواطن     أسهم هذا الأمر في تسهيل حركة التجارة الفلسطينية و

  .1الفلسطيني

والتي  2003كما تعهد وزير المالية بتسديد الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية عام 

، 2مليون دولار منها فـي نفـس السـنة    130مليون دولار، حيث تم تسديد ما قيمته  450بلغت 

لسلطة الفلسطينية، برغم تعثـر عمليـة   على المصداقية المالية ل يالأمر الذي انعكس بشكل ايجاب

  .التسديد بعد ذلك بسبب الضائقة المالية التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية

يمكننا القول أن السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد تنفيذ الخطوات الإصلاحية سابقة الذكر 

عامل مع عدد مـن  تمكنت من وضع سياسة مالية واضحة لها، واستطاعت خطة الإصلاح أن تت

الملفات الحساسة التي سببت مشاكل في النظام المالي الفلسطيني، وقللت من شفافيته ومصداقيته، 

  .وقطعت بذلك السلطة الوطنية الفلسطينية شوطا كبيرا على طريق القضاء على الفساد المالي

  الإصلاح القضائي 2.4.4

لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام  يعتبر القضاء المستقل والفاعل احد الضمانات المهمة

الحقوق والحريات العامة للمواطنين، كما يعتبر ركيزة للاستقرار في العلاقات والتعاملات التـي  

تتم بين أفراد المجتمع، ولا يمكن الحديث عن عملية الإصـلاح دون الجانـب القضـائي، لان    

ياسا يمكن من خلاله الحكم على صـلاح  استقرار السلطة القضائية واستقلالها وفعاليتها يعتبر مق

  .الدولة ونظامها السياسي، ومؤشرا على حركة التنمية فيها

                                                 
 سابق مرجع، يا معشر الخبراء أرأفوا بالحقيقةسلام فياض،  1
 .السابق جعالمر 2
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عاني النظام القضائي من مشاكل عدة، لعـل أبرزهـا نقـص     يعلى الصعيد الفلسطين

التشريعات المتعلقة بالقضاء، فضلاً عن الضعف الذي اعتراه، وتدخل السلطة التنفيذية في عمله، 

ومع البـدء بتنفيـذ   . ضمان القوانين السارية الكثير من الضمانات المنشودة لاستقلالهبالرغم من 

برنامج الإصلاح الفلسطيني التي تضمنت بندا خاصا بالإصلاح فـي مجـال القضـاء وسـيادة     

القانون، بما يشمل تعديل بعض التشريعات المتعلقة بالقضاء وسن تشـريعات جديـدة، ووضـع    

نيابة العامة ووزارة العدل، ومحاولات إعادة تنظيم السلطة القضـائية،  خطط تطويرية للقضاء وال

بما يشمل تنظيم العلاقة بين القضاء ووزارة العدل والنيابة العامة، وتنفيذ مشاريع لدعم السـلطة  

القضائية على مستوى التدريب وإدارة المحاكم وحوسبة الأحكام القضـائية، تحقـق عـدد مـن     

يد، ويمكننا إجمال أهم الانجازات الإصلاحية فيمـا يتعلـق بالقضـاء    الانجازات على هذا الصع

  :الفلسطيني فيما يلي

انجاز والمصادقة على عدد من التشريعات القضائية، فقد تمت المصـادقة علـى  قـانون     -1

 ، وقـانون تشـكيل المحـاكم النظاميـة بتـاريخ     12/5/2001الإجراءات الجزائية بتاريخ 

 كمـا  5/12/2001،1محاكمات المدنية والتجارية بتـاريخ  ،  وقانون أصول ال5/10/2001

، الـذي  14/5/2001صادق رئيس السلطة الفلسطينية على قانون السلطة القضائية بتاريخ 

رسخ سلطة القضاء، ومنحه الضمانات التي تكفل عدم التدخل في شؤونه،  ووحـد سـلطة   

ة لـه، وضـمن الحصـانة    القضاء من حيث إدارة الجهاز القضائي وتنظيم الشؤون الداخلي

  .2القضائية لرجال القضاء

استكمال الاحتياجات البشرية والمادية للسلطة القضائية، تنظيم هيكلة الجهاز القضائي،  وفي  -2

 :3هذا السياق تم اتخاذ عد من الخطوات أهمها

  .14/5/2003إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ  -  أ

                                                 
  94- 87الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام االله، ص ص ،التقرير السنوي السابع 1
 95السابق، ص  جعالمر 2
المركز الفلسطيني للبحوث المسحية والسياسية،  عملية الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني،ة مصطفى احمد، عائش 3

 15، ص2004رام االله، 
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المحكمة العليا و إعادة تشكيل محكمة النقض في كل مـن غـزة ورام االله،   إعادة تشكيل   -  ب

 .ومحكمة الاستئناف في كل من رام االله وغزة، وإعادة تشكيل محاكم البداية والصلح

 .إلغاء محاكم امن الدولة وإحالة قضاياها إلى المحاكم المدنية المختصة -  ت

 27تـدريب   2002، حيث تم عـام  بدء العمل بالخطط التدريبية الخاصة بتأهيل القضاة  -  ث

 .مدعي عام 50قاضي و

العمل على إعادة تجهيز وتأهيل وتحديث عدد من المباني ومقرات المحاكم في كثير مـن   -  ج

 .المحافظات، في جنين ونابلس ورام االله وغزة

البدء بمباشرة التفتيش القضائي من خلال الرقابة على اعمل القضاة والعاملين في الجهاز   -  ح

 .لتلافي التجاوزات وضمان شافية العمل القضائي القضائي،

تبنى مجلس القضاء الأعلى عدد من المعايير الخاصة بتعيين أو ترقية القضاة، إضافة إلى  -  خ

  .تلك المعايير المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية

وقد بدأت تبرز ملامح التطور في مجال القضاء الفلسطيني، فقد اصدر الرئيس محمـود  

بتشكيل لجنة توجيهية لتطوير القضاء والعدل، وذلـك   14/3/2005اس قرارا رئاسيا بتاريخ عب

، كما اصـدر  2005حتى أيلول  2004دعما لبرنامج الإصلاح الفلسطيني المقر للفترة من أيلول 

باتجاه تعزيز اسـتقلال القضـاء    2005مجلس الوزراء الفلسطيني عدد من القرارات في العام 

العدالة، أبرزها الموافقة على التوصيات المتعلقة بالعلاقة ما بين الأمن والقضاء،  وتطوير أجهزة

وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح لتضم شخصيات وطنية ونسوية علـى قاعـدة التمثيـل    

 22/5/2005تطورا في آليات تعيين القضاء الجدد، فقد تم بتاريخ  2005كما شهد العام . النسبي

سابقة قضائية لاختيار قضاة صلح في محافظات الضفة الغربية، لإضفاء نوع من الإعلان عن م

الشفافية على عملية التعيين، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، حيث تمـت  

  .1عمليات تعيين القضاة دون إتباع آليات واضحة

                                                 
  153الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التقرير السنوي الحادي عشر، رام االله، ص 1
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  الإصلاح السياسي 3.4.4

م السياسي الفلسطيني الناشئ بعد اتفاقيات أوسـلو،  تناولنا في الفصل السابق سمات النظا

وعلاقة هذه السمات بالفساد من حيث كونها سمات جعلت منه نظاما أقل حماسة فـي محاربـة   

سنشير هنا إلى أهم الخطوات الإصلاحية التـي اتخـذتها   . الفساد، وقابل للتعايش معه ومهادنته

سياسي، وقد جاءت هذه الخطوات متزامنة مع السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد الإصلاح ال

المطالب الدولية، التي شكلت ضغطا على السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسـها الراحـل ياسـر    

عرفات، من أجل تنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية، على الرغم من استمرار المطالبة بالإصلاح 

ا مؤسسات المجتمع المدني، وقد بدأت تلك فلسطينيا من قبل الفعاليات الفلسطينية المختلفة بما فيه

ياسر عرفات أمـام المجلـس    لراحلجاء إعلان الرئيس ا، حيث 2002الخطوات منتصف العام 

البدء بسلسلة إصلاحات وتغييرات ستطال مختلف أجهزة  لإعلان 15/5/2002بتاريخ  التشريعي

، وقد وعـد  ية وتشريعية ومحليةالسلطة المدنية والأمنية، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة رئاس

الرئيس الراحل عرفات في خطابه المذكور بإجراء مراجعة شاملة للسلطة الوطنية الفلسـطينية،  

والطلب من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الإعداد لانتخابات جديدة دون أن يحـدد لهـا   

لمراجعة خطئنا وتصـويب   إننا أحوج ما نكون الآن: " موعدا، وقد أكد عرفات في خطابه قائلاً

  .1وتصحيح مسيرتنا، وإن كان هناك خطأ فأنا أتحمله

عمد الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى اعتماد عدد من القوانين التي كـان قـد أقرهـا    

) يوليو(المجلس التشريعي الفلسطيني الأول، منها القانون الأساسي، الذي صادق عليه في تموز 

رئيس وزراء في السلطة الفلسـطينية، اسـتكمالاً لخطـوات    كما جاءت خطوة تعيين ،  2002

الإصلاح التي بدأت بها السلطة الفلسطينية بناءاً على مطالب داخليـة، إضـافة إلـى تـدخلات     

داخلياً فضلاً عن كونه مطلباً  ويعتبر تعيين رئيس وزراء للسلطة مطلباً فلسطينياً، خارجية دولية

إذ نظر كثير من الفلسطينيين إلى استحداث هـذا المنصـب    خارجياً أملته المستجدات السياسية،

                                                 
، نص الخطـاب  15/5/2002ي، الأربعاء الموافق خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام المجلس التشريع 1

  www.palestine-studies.org/files/word/mdf/6013.doc/ كاملاً متاح على الرابط
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بايجابية، على اعتبار انه سيكون مسؤولا أمام المجلس التشريعي ومن السـهل مسـاءلته، عـل    

حيـث انسـجم   عكس الحال مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي كان من الصعب مساءلته، 

مع الخطة الفلسطينية للإصلاح، التـي  قرار الرئيس الراحل ياسر عرفات بتعيين رئيس وزراء 

تقضي بإجراء إصلاحات جوهرية سياسية وإدارية في السلطة، وقد كان الرئيس الراحل ياسـر  

عرفات في السابق يؤجل فكرة تعيين رئيس الوزراء إلى ما بعد إعلان الدولة الفلسطينية، إلا أن 

  :1اء منهاهناك أسباباً دفعته للإعلان عن قراره هذا تعيين رئيس وزر

التأكيد على أن هذا القرار هو شأن داخلي فلسطيني، وأن هذا القرار جاء بـدافع فلسـطيني    -1

  .ولمصلحة فلسطينية

  .إزالة أية عقبة فلسطينية أمام تطبيق خطة خارطة الطريق -2

إعطاء الفرصة لرئيس الوزراء الجديد لتحمـل مسـؤوليات تحسـين الوضـع الـداخلي        -3

صلة الحوار مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تحقيق مزيد من الوحدة الفلسطيني، وموا

  .على الساحة الفلسطينية

مواجهة المرحلة الصعبة الآتية في منطقة الشرق الأوسـط، مـن خـلال ترتيـب البيـت        -4

  .  الفلسطيني الداخلي

 بعد اسـتحداث منصـب رئـيس الـوزراء     كما اتخذت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة 

 إضـافة إلـى إجـراء    شملت الكثير من مؤسسات السلطة الوطنية، مجموعة من الإصلاحات،

الراحل  ور منصب رئيس السلطة الوطنية بعد وفاة الرئيسغلش الانتخابات الرئاسية في موعدها،

 السياسية الفلسـطينية،  وإجراء الانتخابات المحلية، التي شاركت فيها غالبية القوى ياسر عرفات،

كافـة القـوى السياسـية     وهو ما يعتبر خطوة هامة في إطار مشـاركة  ها حركة حماس،بما في

، كما أجريت الانتخابات التشريعية الثانيـة مطلـع   الفلسطينية في إدارة الشأن المحلي الفلسطيني

   ). باستثناء حركة الجهاد الإسلامي(، بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية 2006العام 

                                                 
  .سابق جع، مرتعيين رئيس وزراء في السلطة الفلسطينيةسوزان عقل،  1
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لم تكن كفيلة بإنهاء المبررات الموجبة للإصلاح  حات ورغم أهميتها،الإصلا إلا أن هذه

السياسي الفلسطيني،لاقتصارها على مؤسسات السلطة الوطنية دون أن تمتـد لتشـمل    في النظام

التحرير ومؤسستها وعلاقتها بالسلطة،هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم تمكنهـا مـن    منظمة

  1ء مؤسسات السلطة الوطنيةالإشكاليات التي تعترض أدا تجاوز

  الإصلاح الإداري 4.4.4

عاني الجهاز الإداري الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن الترهـل     

وضعف الفعالية، وزيادة ملحوظة في عدد الموظفين في القطاع العام في المؤسسـات المدنيـة   

صـلاحية إلـى إجـراء تعـديلات     والأمنية، وقد سعت السلطة الوطنية بعد إقـرار الخطـة الإ  

وإصلاحات في مجال الإدارة العامة، وقد تم تشكيل لجنة فنية فـي وزارة التخطـيط والتعـاون    

الدولي بهدف اقتراح وصياغة خطط عمل تحقق الإصلاح في الإدارة العامة والخدمة المدنيـة،  

الهيئة الوزاريـة   ىريرها إلتتمتع بالكفاءة والفعالية، وقد رفعت اللجنة تق ةوإيجاد هيكلية مؤسساتي

للإصلاح التي أعدت خطة عمل تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتمت المباشرة بتنفيـذها،  

  :ويمكننا هنا رصد أهم ما تم تحقيقه من انجازات على صعيد الإصلاح الإداري

كهيئة  دمج بعض الهيئات السابقة في الوزارات ذات العلاقة بعملها، بحيث تم إلغاء موازنتها -1

صرف مستقلة، وتضمين موازنتها في موازنات الوزارات المعينة، مثـل الهيئـة العامـة    

  .للبترول، والهيئة العامة للتبغ واللجنة العليا للتمويل والاستثمار

جرى العمل على تطوير الوزارات من خلال رسم الهيكليات وصياغة اللـوائح الإداريـة،    -2

مالية بين تنفيذ العلاوات الإدارية وتقديم الـوزارات  وتحديد الوظائف، وقد ربطت وزارة ال

 .الهيكليات الإدارية الخاصة بها

                                                 
، "الداخلية والضغوطات الخارجيـة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالب " محمد أبو مطر، ورقة بحثية بعنوان 1

 http://www.palthink.org/ar/news/70.html/ موقع بال ثنك للدراسات الإستراتيجية، متاح في
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إصدار مجلس الوزراء قرارا بمنع الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر فـي سـاعات    -3

الدوام الرسمي، واشتراط الحصول على إذن مسبق من ديوان الموظفين العام حين العمل في 

 . 1ات الدوام الرسميوظيفة أخرى خارج ساع

جرى العمل على معالجة موضوع التوسع في التوظيف والتعيينات، بالاعتماد علـى عـدة    -4

آليات، من ضمنها الحد من التعيينات الجديدة، وتحويل الفائض القطاع العـام إلـى ديـوان    

 .الموظفين العام، واعتماد التدوير الداخلي بينة  دوائر الوزارة الواحدة

، حيـث تـم   1/9/2003طبيق الشق المالي من قانون الخدمة المدنية من تاريخ بدء العمل بت -5

من الاستحقاقات المالية التي ينص عليها القـانون لمـوظفي التربيـة والتعلـيم     % 50منح 

وموظفي الصحة، وتم الالتزام بان يشمل تطبيق الشق المالي على بقية موظفي السلطة بأثر 

 .22004التسكين الإداري للموظفين في كانون أول  ، وقد تم1/9/2003رجعي من تاريخ 

إصدار مجلس الوزراء قرارا بإحالة الأشخاص الذين بلغوا السن القانون للتقاعد مع مـنحهم   -6

، وقـد  3من رواتبهم الشهرية، إلى أن يتم اعتماد قانون التقاعد من المجلس التشريعي% 75

، وقد صادق عليه الـرئيس  7/4/2005 اقر المجلس التشريعي قانون التقاعد بجلسته بتاريخ

 .ونُشر في الجريدة الرسمية 26/4/2005محمود عباس بتاريخ 

  التحديات التي واجهت جهود الإصلاح الفلسطينية     5.4

واجهت الجهود الإصلاحية التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية جملة مـن التحـديات   

صعوبات ما له علاقة بالعوامل الخارجية، ومنها والصعوبات شملت مختلف المجالات، من هذه ال

ما له علاقة بالداخل الفلسطيني، سنشير هنا أهم تلك الصعوبات والتحديات  التي واجهت جهـود  

  . الإصلاح في السلطة الوطنية الفلسطينية

                                                 
 .1/5/2003و، الصادر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ .م.، ر29/2003قرار مجلس الوزراء رقم  1
، المركـز الفلسـطيني للبحـوث السياسـية     لفلسـطينية عملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية اأحمد أبو دية،  2

  10، ص 2004والمسحية، رام االله، 
 .17/5/2003ج، الصادر بتاريخ .م.، ر3/2003قرار مجلس الوزراء رقم  3
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  الصعوبات الخارجية 1.5.4

فـي   هناك عدد من الصعوبات والتحديات الخارجية التي واجهـت عمليـة الإصـلاح   

  :فلسطين، يمكننا إجمالها فيما يلي

سياسة الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المسـتمر علـى الشـعب الفلسـطيني واسـتهداف        -1 

مؤسساته، والإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، مثل القيـود  

وقادة أجهـزة أمنيـة،   المفروضة على التنقل، والتي طالت مسؤولين في السلطة بينهم وزراء 

أسهمت سياسة الاحتلال في تعطيل والتأثير على عمل كثيـر  . وأعضاء في المجلس التشريعي

من المؤسسات الفلسطينية، السياسية والاقتصادية والقضائية، واستمرار إسرائيل فـي حجـز   

على صعيد  الأموال الفلسطينية، مما شكل تحديا للجهود التي بذلتها السلطة الوطنية الفلسطينية

  .الإصلاح

غياب الموقف الدولي الموحد الداعم للإصلاح في السلطة الوطنية، واختلاف رؤية الأطراف  -2

الخارجية من وراء دعمها للإصلاح في السلطة الفلسطينية، وتعارض  الأهـداف الأمريكيـة   

لسـلطة  والإسرائيلية مع الأهداف الفلسطينية المنشودة من وراء إجراءات الإصلاحات فـي ا 

هذا فضلا عن التردد الدولي في مجال تقديم الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البـرامج  . الوطنية

  .الإصلاحية

استمرار اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية مالياً على الأسرة الدولية المانحة، جعل السـلطة   -3

اسـية الفلسـطينية،   تراعي المتطلبات الدولية حول عملية الإصـلاح، وأضـعف الإرادة السي  

والرغبة في تبني برنامج إصلاح وطني فلسطيني، ينطلق من رؤية فلسطينية بحتة وتصـور  

مما اخضـع  . فلسطيني لعملية الإصلاح من حيث الإجراءات والوسائل والإشراف والأهداف

عملية الإشراف والمتابعة لعملية الإصلاح لأطراف خارجية، هي اللجنة الرباعية وفرق الدعم 

لدولية، التي يتم تقديم التقارير لها، ومعها يتم مناقشة برامج وبنود عملية الإصـلاح، الأمـر   ا

    1.الذي انعكس سلباً على دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية في عملية الإصلاح

                                                 
  14سابق، ص رجع، معملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةأحمد أبو دية،  1
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  الصعوبات الداخلية  2.5.4

ة الوطنية، بالإضافة للصعوبات والتحديات الخارجية التي واجهت عملية الإصلاح في السلط

هناك عدد من التحديات والصعوبات الداخلية التي واجهت تلك العملية، تمثلت هذه الصـعوبات  

  :يوالتحديات بشكل أساسي فيما يل

عدم الاتفاق داخليا على مضمون عملية الإصلاح، وعدم وضوح السياق الذي تجـري فيـه    -1

لسياسية الفلسطينية حول أهداف عملية الإصلاح، والتباين فيما بين السلطة الوطنية والقوى ا

واليات الإصلاح، فبالرغم من الحوارات المتكررة التي جرت بين مختلف القوى الفلسطينية 

وتناولت وضع تصور مشترك لعملية الإصلاح، إلا أن التضارب والاختلاف لازما المواقف 

  .1الفلسطينية تجاه الإصلاح في النظام السياسي الفلسطيني

مالية اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية، خاصة في المجال القضائي، وتنفيذ نقص الموارد ال -2

بعض التشريعات المتعلقة بتنظيم الخدمة المدنية والتقاعد، وإعادة هيكلة وبنـاء مؤسسـات   

 .2السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، والبني التحتية اللازمة

صلاح من قبل القيادة الفلسطينية، فقد شـرعت القيـادة   عدم إيلاء الاهتمام الكافي بعملية الإ -3

الفلسطينية باتخاذ خطوات إصلاحية بعد تزايد الضغط الدولي بهذا الاتجاه منتصـف العـام   

، بالرغم من أن مطلب الإصلاح  كان مطلبا فلسطينيا داخلياً، إلا أن الاستجابة جاءت 2002

ت علـى القيـادة الفلسـطينية لإجـراء     متأخرة، وتزامنت مع الضغوط الدولية التي مورس

كما أجريت تعديلات وتغييرات على الصعيد الوزاري وكبار موظفي السـلطة  . الإصلاحات

الوطنية، كانت في الغالب عملية شكلية، لا تعبر عن رغبة عميقة باتجاه الاصلاح، الأمـر  

طة ممكـن  الذي خلق صعوبات مختلفة في التعامل مع بعض الموظفين المتنفذين في السـل 

 .   دارت حولهم شبهات بممارسة الفساد واستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب خاصة

                                                 
 .سابق جع، مر"ي الفلسطيني بين المطالب الداخلية والضغوطات الخارجيةإصلاح النظام السياسمحمد أبو مطر،  1
  16سابق، ص جع، مراحمد، عملية الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطينيعائشة مصطفى  2
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استمرار النقص في التشريعات الفلسطينية، فهناك قطاعات لم يتم تنظيمهـا قانونيـا أو لا     -4

زالت تخضع لتعدد التشريعات، مما خلق إرباكا في عمل هذه القطاعات وأبقى على نوع من 

اعات المتشابهة، بحيث بقي عدد الوزارات والمؤسسـات العامـة كبيـر،    التداخل بين القط

 .1واستمر التداخل والازدواجية في صلاحياتها ومهامها

استمرار التجاهل لبعض قرارات المحاكم، خاصة تلك الصادرة عن محكمة العـدل العليـا    -5

إجـراء   أيذ الفلسطينية بحق بعض المؤسسات التنفيذية، خاصة الأجهزة الأمنية، دون اتخا

بحق الموظفين الرافضين لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يضع علامة استفهام حـول جـدوى   

  .2عملية الإصلاح

  مداخل مهمة في محاربة الفساد في فلسطين 6.4

سـباب ظـاهرة   أركز على ن تُأينبغي عليها  محاربة الفساد في فلسطين محاولة ل إن أية

أولاً التعرف علـى أسـباب   : ، فنقطة البداية هنا تشملامةالفساد وعلى القضاء على آثارها الهدّ

الفساد قبل العمل على التقليل من تلك الفرص والمجالات والتعاملات التي تؤدي إلـى وجـوده   

وتضفي عليه الشرعية والمقبولية، وثانياً تعزيز فرص اكتشافه عند حدوثه، ومن ثم العمل علـى  

، الأمر الذي يأتي في سياق محاربته ومحاصرته، هذا كله تحديد العقوبات المناسبة بحق مقترفيه

يأتي بعد التحديد الدقيق  للسلوكيات التي تدخل في إطار الفساد، من خلال رصد وتحديد أشـكاله  

  .وأنماط تجلياته المختلفة، والإلمام بجميع جوانب الفساد وأبعاده

أن تكون شاملة لكافـة   وحتى تكون محاربة الفساد ناجحة وتعطي نتائج ملحوظة، ينبغي

جوانب الحياة العامة التي يمكن أن تتغلغل منها وفيها عملية الفساد، من خلال تبني عدة طـرق  

وإستراتيجيات تقوم على الشمولية والتكامل والتداخل، كذلك ينبغي لها أن تكون عمليـة دائمـة   

زالت بعيـدة المنـال علـى    ومستمرة،  ومع ذلك فإن التفكير بالقضاء على الفساد كلياً مسألة ما 

  .المستوى العملي
                                                 

 15سابق، ص جع، مرعملية الإصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةأحمد أبو دية،  1
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على الرغم من أن عملية محاربة الفساد تطرح العديد من القضايا والتساؤلات المرتبطة 

بمجالات الإصلاح وأولوياته وأساليبه وآثاره، فإن نطاق هذه الدراسة لا يسمح بالتناول التفصيلي 

بعض المداخل الأساسية التي تعتبر مهمـة  لمثل هذه الأمور، ولهذا فالدراسة ستُلقي الضوء على 

  .وضرورية  لمكافحة الفساد، دون ترتيب لأهميتها، وهي مداخل مترابطة ويكمل بعضها البعض

  المدخل السياسي في محاربة الفساد 1.6.4

لابد من  توفّر الإرادة السياسية عند القيادة السياسية، لأن محاربة الفساد تحتاج إلي قرار 

الي فإن الدور الأكبر في هذا المجال هو من اختصاص قيـادة السـلطة الوطنيـة    سياسي، وبالت

الفلسطينية، لذلك ينبغي أن يكون واضحاً أنه فيما لو لم تتخذ قيادة السلطة قراراً واضحاُ وجـدياً  

بمحاربة الفساد في مؤسساتها أولاً، وفي بقية المؤسسات المجتمعية ثانياً، فإن كل الحـديث عـن   

  .لفساد تبقى مجرد تمنياتمحاربة ا

عملية الإصلاح السياسي تعتبر حجر الزاوية في محاربة الفساد، إصلاح يجعل مفهـوم  

المواطنة بمعناها السياسي والقانوني هو محور الرابطـة المعنويـة بـين السـلطة الفلسـطينية      

ياسـية  والمواطنين، يستند إلى مبادئ وأسس احترام حقوق الإنسـان، والقبـول بالتعدديـة الس   

والفكرية، ويمكّن مختلف القوى والتكوينات الاجتماعية من التعبير عـن مصـالحها وتوصـيل    

مطالبها من خلال قنوات مؤسسية شرعية، مع توفير ضمانات تمثيلها في الهياكل العليا للسـلطة  

  .بصورة عادلة ومتوازنة، وتوفير ضمانات ومتطلبات تحقيق المشاركة والرقابة السياسية

ذكره هنا نظراً للطبيعة الخاصة للنظام السياسي الفلسطيني، بسبب تمترس النخبة  الجدير

الفاسدة في مواقعها السياسية، وخلف الشعارات الوطنية، فإن ذلـك يعطيهـا إحساسـاً بالأمـان     

والطمأنينة، ويُفهم بالتالي كل من هو ضد الفساد على أنه ضد السلطة، وضد المشروع الوطني، 

لتي تسعى السلطة لتحقيقها، أي ضد الاستقلال والحلم الفلسطيني، لذا يجـب أن  وضد الأهداف ا

تساهم كل القوى السياسية والكُتّاب والمثقفين وكل المعنيين من مؤسسات وأفراد وقوى، بالوقوف 

أمام الفساد وتجريد العامل الوطني من أيدي الفاسدين كي لا يستخدمونه سلاح يشهرونه في وجه 
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اد، ومنع الفاسدين من التمترس خلف الشعارات الوطنية لتأخذ المعركة ضد الفساد معارضي الفس

  .1شكل فاسدين ومعارضين للفساد، وليس سلطة ومعارضة سياسية

هذا يتطلب إدخال تغييرات جوهرية على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، مثل تقويـة  

قصى حد ممكن، من خلال تفعيل القوانين الحياة الديمقراطية وتوسيع هامش المشاركة السياسية لأ

والقوى السياسية المختلفة، بما فيها المعارضة الحزبية والبرلمانية، وتوسيع آفاق العمل السياسي 

ليتجاوز القضية السياسية المباشرة إلى ما هو أبعد، من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية التـي  

إنما يصب في النهاية في صالح القضية الوطنية ولـيس  تهم المواطنين وإدراك أن ذلك الاهتمام 

  .2ضدها

  المدخل الإداري 2.6.4

تتطلب محاربة الفساد إجراء إصلاحات إدارية شاملة، والعمل على إشاعة اللامركزيـة  

في كافة أجهزة السلطة، حيث دلت التجارب التاريخية على أن الأنظمة المركزية تكون مرتعـاً  

، لذا يتوجب التركيز على مأسسة العمل، والتخصص فيه بما يسـهم فـي   للفساد أكثر من غيرها

إيجاد سياسة توظيف قانونية خالية من المحسوبية والواسطة، تراعي وضع الشخص المناسب في 

المكان المناسب، وتعتمد معايير الكفاءة والمهنية والتخصص، واحترام القوانين والمسـاواة بـين   

الذي لا داعي له، والحد من مشكلة البطالة بخلق فرص عمل جديدة الأفراد، والحد من التوظيف 

وحقيقية، وليس بزيادة البطالة المقنعة كما هو حاصل، إن اعتمـاد اللامركزيـة والتقليـل مـن     

البيروقراطية ونفوذ الجهاز البيروقراطي يعني كبح جماح الفساد في أهم معقل له في السـلطة،  

  .راطيوالمتمثل في رأس الهرم البيروق

كما أن أي قصور في عمل الجهاز الإداري الفلسـطيني يلحـق الضـرر بالسياسـات     

المطروحة وما تمثله من أهداف وتوجهات، وثمة أربع مشكلات رئيسية يعـاني منهـا الجهـاز    

                                                 
مرجـع  باسم الزبيدي وآخـرون،   السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطين، –الجانب الاجتماعي إياد البرغوثي،  1

 34سابق، ص 
  35سابق، صالمرجع ال 2
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أولها التضخم سواء من حيث عدد وحداته أو نسبة العاملين فيه إلى إجمالي : 1الإداري الفلسطيني

يبها في الميزانية العامة للسلطة، وثانيهما غلبة التعقيد البيروقراطـي عليهـا،   قوة العمل أو نص

وثالثتها تفشي الفساد وسوء الإدارة فيها، وافتقارها إلي الشفافية، ورابعتها ضعف الفعالية وتدني 

  .مستوى الأداء

أقـل   وفي هذا الإطار فإنه من المهم إعادة هيكلة الجهاز الإداري على النحو الذي يجعله

ترهلاً وتضخماً وأكثر فعالية، يتضمن ذلك التقليل من عدد المؤسسات الإدارية بحيث يتم دمـج  

المؤسسات التي تقوم بوظائف متشابهة، فضلاً عن تحقيق مزيد من التنسيق فيما بينها، وتأتي قبل 

 ـ بح كل ذلك مسألة تطوير خطط وبرامج إعادة تأهيل وتدريب العاملين في هذا الجهاز حتى تص

  .أكثر قدرة وكفاءة

إن تحقيق الشفافية في ممارسة ونشاطات الجهاز الإداري، وتطـوير نظـم وسياسـات    

الحوافز يعتبران من العناصر الأساسية لإصلاح هذا الجهاز،  يتطلب ذلك  إحداث إصـلاحات  

وذلك  عميقة وجوهرية في مختلف البُنى والهياكل، ففيما يتعلق بالرئاسة ينبغي جعلها أكثر رشاقة

من خلال نقل المهام الإدارية والعملياتية واليومية منها إلى المكاتب والفروع الحكومية الأخرى، 

لا سيما الوزارات، إضافة إلى تقليل عدد ونطاق المؤسسات المنوطة بالرئاسة ، بما يسـهم فـي   

والأمـوال،  تعزيز فاعلية مؤسسة الرئاسة، والتقليل من سطوتها وقدرتها على التحكم بـالموارد  

  .2للحيلولة دون ظهور المناخات المواتية للفساد والمشجعة له

مدخل الإصلاح الإداري يعتبر واحد من المداخل المهمة جداً في مكافحة الفسـاد، لـذا   

ينبغي إجراء إصلاحات جذرية في النظام الإداري الفلسـطيني، تحاسـب المسـؤول، وتعاقـب     

والملتزم، لضمان سلامة الأداء، والبعد عن الأمراض  المقصر، وتكشف التلاعب، وتحفز المطيع

كما يتوجب  إعادة النظر في نظام الرواتب والأجور، واعتماد نظام موحـد للخدمـة   . الإدارية

                                                 
، مجلـس العلاقـات الخارجيـة،    تقرير فريق العمل، تقوية مؤسسات السلطة الفلسـطينية يزيد صايغ وخليل الشقاقي،  1

  90/93، ص ص م1999ك، رنيويو
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يعتمد على وصف الوظائف وطبيعة الخدمة ومراعاة بعض الأمور المتعلقة بالدرجـة العلميـة،   

عدد أفراد عائلة الموظـف، وغيرهـا مـن    وطبيعة العمل ومدى خطورته، والبعد الجغرافي و

العوامل المتعلقة بالمهنة، لضمان عدالة تحديد الرواتب، ووضـع الموظـف المناسـب للعمـل     

  . المناسب، مع استحقاق الراتب المناسب

كما تقترح الدراسة هنا عقد دورات لموظفي القطاع العام الفلسطيني تتنـاول أخلاقيـات   

عام في رام االله وغزة، بحيث يخضع لها جميع المـوظفين الـذين   الخدمة العامة، تُعقد مرة كل 

انتسبوا خلال العام للخدمة في القطاع العام، مع عدم إغفال أهمية عقد دورات تدريبية للموظفين 

فقد أثبتت بعض الدراسات التـي تناولـت موضـوع    . حسب طبيعة عملهم بين الفينة والأخرى

وأثر واضح  لتلك الأخلاقيات في التقليل من فرص الفساد  الأخلاقيات الوظيفية، أن هناك علاقة

  .1الإداري وانتشاره في الوظائف العامة

  المدخل القضائي والقانوني  3.6.4

لابد من التركيز على الجهاز القضائي الفلسطيني، الذي يُفترض العمل على ضمان الحد 

تعيق عملـه، ليتمتـع بالنجاعـة    الأقصى من الاستقلالية له، وتحريره من كافة المؤثرات التي 

والحيادية والنزاهة، وأن يمتلك القدرة الذاتية على العمل الناجح، كالبنية التحتية سواء فيما يتعلق 

بالبنية الإدارية للمحاكم، أو بتأهيل القضاة الأكفاء وزيادة أعدادهم، وإيجاد الرقابة المستمرة على 

قـوي  المسـتقل و ال المجلس الأعلى للقضاء، القضـاء  الجهاز، وأن يبقى مؤتمّراً فقط بما يحدده

أساسي في عملية مكافحة الفساد، فهـو  من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله،  المتحرر

صاحب السلطة الرسمية للحكم على مشروعية إجراءات السلطتين التنفيذيـة والتشـريعية، ولا   

الاسـتقلالية،  : ث شروط أساسية له هـي يمكنه القيام بدوره على الوجه المطلوب دون توفر ثلا

ولكي يتم تفعيل القضاء في فلسـطين، ليقـوم بالـدور    . 2وسلطة تنفيذ الأحكام، والتنظيم الفعّال

المنوط به في مكافحة الفساد، لابد من تذليل مختلف العقبات التي تواجهه، فالإصـلاحات التـي   
                                                 

/ أسّار فخري عبد اللطيف، أثر الأخلاقيات الوظيفية في التقليل من فرص الفساد الإداري، ملف إلكترونـي، متـاح فـي    1
www.nazaha.iq/search_web/edare/5.pdf 
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كافية، ولازال القضـاء الفلسـطيني    قامت بها السلطة الفلسطينية على الصعيد القضائي، ليست

يعاني من بعض العقبات التي تحد من دوره، بخاصة استمرار الخلاف حول المهام والصلاحيات 

بين كل من وزارة العدل من جهة، وبين مجلس القضاء الأعلى من جهة أخـرى، بخصـوص   

يني والبيئة اللازمة الإشراف الإداري على المحاكم، إضافة للخل في بنية الجهاز القضائي الفلسط

لعمله، وسوء توزيع القضاة على المحاكم، الذي أدى إلى تراكم القضايا وبطء النظر فيها، كمـا  

يعاني القضاء الفلسطيني من غياب المعايير الواضحة والمكتوبة للتعيينات والترقيات في الجهاز 

الأمر الذي أسهم فـي وجـود    القضائي التي تعتمد الكفاءة والخبرة، وتتمتع بالشفافية والنزاهة،

ترقيات تلقائية داخل الجهاز القضائي الفلسطيني، دون الاستناد إلى المعايير الواضحة فـي هـذا   

الإطار، كما عاني القضاء الفلسطيني من تدخل السـلطة التنفيذيـة وأجهزتهـا المختلفـة فـي      

قانونيـة التابعـة   اختصاصاته، سواء من خلال تشجيعها للقضاء المـوازي ممـثلا بالـدوائر ال   

للمحافظات، والدوائر القانونية التابعة للأجهزة الأمنية، والأخذ بحلولـه وأحكامـه فـي فـض     

المنازعات بين الأفراد، بالإضافة للضغوطات التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية على السلطة 

غلاق ملفاتها، آو للبت القضائية والقضاة للتأثير عليهم عند البت في القضايا المرفوعة أمامهم، لإ

في صالح طرف معين، هذا فضلا عن امتناع السلطة التنفيذيـة عـن تنفيـذ بعـض الأحكـام      

  .1والقرارات القضائية

لذا لابد من تذليل كافة لعقبات التي تواجه عمل القضاء الفلسطيني، ليصبح قضاء فاعلا 

  .اد في فلسطينمستقلا يمتلك القدرة الذاتية والدور المناسب في مكافحة الفس

من جهة أخرى يشكل المدخل القانوني عنصراً أساسياً في عملية مكافحة الفساد، فالقانون 

هو المرجعية لمختلف العمليات والنشاطات الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لـذا  يتوجـب   

نيـة  إيجاد إطار قانوني واضح  وآليات ناجحة لتطبيق القـانون،  لإيضـاح المرجعيـات القانو   

والتنظيمية لمختلف صنوف السلوك السياسي والإداري، بهدف تحقيق وتعزيز مبـادئ الشـفافية   

  .والمساءلة والمحاسبة والمراجعة القانونية

                                                 
 16سابق، ص جعمر عملية الإصلاح في الجهاز القضائي الفلسطيني،عائشة مصطفى احمد،  1
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كما ينبغي احترام مبدأ سيادة القانون، بمعنى تطبيق القانون على الجميع دون تمييـز أو  

انون، فهذا الأمر كنا نفتقده فـي فلسـطين،   استثناء لسبب أو لأخر، بمعنى آخر المساواة أمام الق

حيث توجد فئات  وجماعات تعتبر نفسها فوق القانون وتتصرف على هذا الأساس، مما يشـكل  

إخلالاً بسيادة القانون من ناحية، ويلحق الضرر بهيبته من ناحية أخرى، وفي كثير من الحالات 

ق القانون، وفي حالات أخرى يُلاحظ بدت أجهزة السلطة الفلسطينية رخوة وغير حاسمة في تطبي

أن تلك الأجهزة ذاتها تنتهك القانون، وتمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في إطاره، وعليه فـإن  

تحقيق مبدأ سيادة القانون والتزام السلطة الفلسطينية وأجهزتها بتقديم القدوة في مجـال احتـرام   

  .صلاح القانونيالقانون يعتبران من العناصر الأساسية لعملية الإ

كما ينبغي إعادة النظر في مجمل القوانين المعمول بها، ومراجعتها وتصـفيتها لتصـبح   

أكثر فعالية وتجاوباً مع المصلحة العامة، والتخلص من حالة النقص التي تعتريها، وإزالة أوجـه  

كشـف  التناقض أو التعارض بين بعض القوانين من جهة، والنظام الأساسي من جهة أخرى، وال

 ،الفسـاد  انتشـار  إلى تفضي التي والإجراءات الإدارية والأنظمة القوانين في الخلل مواطن عن

وتطوير عملية صنع القوانين والتشريعات، والارتقاء بالسياسة التشريعية بما يكفل صون القوانين 

ى ممارسـي  من الثغرات التي تفتح باب التحايل عليها والعبث فيها، وتشديد العقوبات الواقعة عل

الفساد ومقترفيه، وإصدار قانون الإفصاح للمسؤولين في المراتب العليا فـي السـلطة الوطنيـة    

لذا لابد من تقوية النية القانونية في فلسطين ووضع أطر قانونية واضحة المعـالم،  .  الفلسطينية

الفساد لتكـون   ووضع لوائح تنفيذية للقوانين، وتشديد العقوبات في القانون الجنائي على مرتكبي

رادعة للفساد، ويجب عدم الاكتفاء فقط بإصدار قوانين صارمة تقضي بعقوبـات شـديدة علـى    

مرتكبي الفساد، إذ لابد أن يكون القضاء نزيها متمتعا بالاستقلال والقـوة الكفيلـة لمواجهـة أي    

  .1لعقابضغوطات من الأفراد والجهات الممارسة للفساد لتجاوز سيادة القانون والتهرب من ا

                                                 
، مرجع سـابق، ص  وآخرون اسم الزبيديب الفساد في فلسطين،: الفساد والآليات القانونية لمحاربته، فيفاتن بوليفة،  1

136  
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  المدخل التشريعي 4.6.4

لابد من تعزيز دور المجلس التشريعي الفلسطيني ليكون منبر هام في محاربة الفسـاد،  

وكي يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من القيام بدوره بفعالية، ينبغي عليه أن يتبنـى أجنـدة   

زانية العامة، وأن يكون مخولاً تشريعية بعيدة المدى، وأن يمتلك الصلاحيات الفعلية لمراجعة المي

للقيام بالمراقبة الفعُالة على السلطة التنفيذية، والمصادقة علـى الميزانيـات التشـغيلية للسـلطة     

القضائية وهيئات الرقابة المستقلة، وتعديل الأنظمة المتنوعة والمتعارضة أحياناً المعمول بها في 

ا ينبغي على السلطة التنفيذية أن تمكّن المجلـس  المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية، كم

التشريعي من القيام بدوره الرقابي خاصة في الاستجابة للمساءلة بكافة أشـكالها، لأن اسـتجابة   

لم تكن بالمستوى المطلوب، الأمر الـذي  ) 1996/2006(السلطة الفلسطينية في الفترة الماضية 

ريعية والتنفيذية على أسس واضحة تحدد صـلاحية  يتطلب تصويب العلاقة ما بين السلطتين التش

  .1كل سلطة

هذا فضلاً عن تبني المجلس التشريعي لنظم ولوائح داخليـة وآليـات عمـل متطـورة     

وعصرية،  لتجنيبه من البقاء فريسة للجمود والركود أو للحزبية والمصالح الضيقة، الأمر الذي 

بالتالي من قدرته ولياقته على مكافحة الفساد من شأنه أن يُحصّن المجلس من الفساد، وأن يعزز 

  .2والحد منه

  المدخل الاجتماعي 5.6.4

ينبغي إزالة كل أشكال التوتر الاجتماعي التي تؤثر في الإبقاء على محاولات مكافحـة  

الفساد ضعيفة ومعزولة شعبياً، يتمثل ذلك في وضع إستراتيجيات اجتماعية تحرص على ترسيخ 

تماء إليه، والحرص على إيجاد القيم الأخلاقية السليمة من خـلال بـرامج   قيم حب الوطن والان

التعليم والتربية الوطنية، بحيث تسود هذه القيم عبر الثقافة المجتمعية العامة، التي تجعـل مـن   

                                                 
، الهيئة المسـتقلة لحقـوق   إشكالية العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في السلطة الفلسطينيةعزيز كايد،  1

 112م، ص2000المواطن، رام االله، 
  73سابق، ص، مرجع الفساد والنظام السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطينباسم الزبيدي،  2
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الفساد عمل مشين، ومن الفاسدين منبوذين ومعزولين، ومبادرة الأفراد فـي المجتمـع ليأخـذوا    

  .فساد وتقليصهدورهم في محاربة ال

دور المجتمع يتجسد في الكشف عن الفساد ومحاولات الحد منه بتفعيل القـيم الصـالحة   

التي تحارب الفساد، ومحاربة القيم التي تهادنه، وبالتشهير بسمعة الفساد والمفسدين لدى الـرأي  

، هذا النشاط يمكن العام، باعتباره معادياً لكل القيم والأفكار وللقوانين المختلفة، ولحقوق الإنسان

 ومجـلات  نشرات إصدار القيام به عبر ندوات تناقش مسائل الفساد ومظاهره وسبل محاربته، و

 والأدبـاء  الكتّـاب  وتشـجيع  الفساد، ضد الحرب في المساهمة الجمعيات وعمل بنشاط تعرّف

افيـة بهـذا   ، ليسهم ذلك في خلق صحوة اجتماعيـة ثق النبيلة الأخلاق تعمّق ثقافة لنشر والفنانين

الصدد، توضح مخاطر الفساد على المصير السياسي والأخلاقي والقيّمي للفلسـطينيين، وتعمـم   

الوعي بتكاليف الفساد العالية في كافة مناحي الحياة، والعمل على إبقاء مسـألة الفسـاد ضـمن    

  .1المواضيع التي يرفضها المجتمع بصورة عامة

كل الأرضية الأساسية التي يمكن أن تستند إليهـا  وبالإضافة لهذه المداخل الهامة التي تش

خطة وطنية لمحاربة الفساد، هناك أيضا دور لوسائل الإعلام، حيث يعد الإعلام الحر واحداً  أي

من أدوات كشف الفساد وتقليصه، وكلما كانت وسائل الإعلام لبلد ما حرة، سواء كان هذا البلـد  

فقد أكدت دراسة ألمانيـة  . ، لأن فرص اكتشافه تكون أكبرديمقراطياً أم لا، فإنّ الفساد يكون أقل

في هذا السياق الانطباع الشائع بأن الفساد أقل انتشارا في الدول الديمقراطية عنه في الدول غير 

الديمقراطية، إذ إن حرص أعضاء السلطة التنفيذية على إعادة انتخابهم من جانب الجمهور يحد 

فوسائل الإعلام الحـرة الناقـدة تمثـل    . 2لصالحهم الشخصي من حريتهم في استغلال مناصبهم

وسيلة جيدة لمكافحة الفساد، لذا تعتبر صيانة حرية الإعلام في مراقبة الحكومة والكشـف عـن   

مواطن الفساد، وعدم اللجوء إلى أي وسيلة تؤدي إلى لجم الإعلام وإسـكاته، هـو أحـد أدوات    

  .محاربة الفساد وتقليصه
                                                 

مرجـع  باسم الزبيدي وآخـرون،   السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطين، –الجانب الاجتماعي إياد البرغوثي،  1

 32سابق، ص 
ــى     2 ــارية عل ــتراتيجية والحض ــات الإس ــي للدراس ــز العرب ــع المرك ــى موق ــور عل ــة منش ــص للدراس ملخ

 http://www.asharqalarabi.org.uk/barq/b-waha-n-f.htm/الإنترنت
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تمع المدني فيأتي دورها مكملاً للدور الذي تقوم به الحكومة بأجهزتهـا  أما منظمات المج

المختلفة، فالمجتمع المدني يشكل الجهة الرقابية ذات المصلحة الدائمة في خلق مجتمـع يتمتـع   

بالنزاهة والشفافية، وهو ضروري لأن يساعد في خلق حالة من التوازن أمام إمكانيـة سـيطرة   

يتطلب ذلك أن تتمتع منظمات المجتمـع  . 1توجهها نحو الهيمنة والتفرد الدولة، فيحد من إمكانية

المدني بثقافة نقدية، وبدور نشط يميل نحو المساءلة أكبر من الميل نحـو الرضـى والسـكون    

والخوف، الذي يشكل وضعاً نموذجياً لاستمرار ظاهرة الفساد ونموها، ومـن أكثـر مؤسسـات    

هـي مؤسسـات    -كما هو مُفترض نظريا –رقابة المستمرة المجتمع المدني نشاطاً في مجال ال

لذلك يعتبر تطوير عمل المجتمع المدني بمنظماته المختلفة، واكتسابه لمزيد من .  حقوق الإنسان

الشفافية وتطبيع علاقاته بالسلطة على أسس الاحترام المتبادل والاختصاص كـلٍ فـي مجالـه    

لفساد إلى حده الأدنـى، ولاسـتمرار عمليـة    وضمن صلاحياته، الضمان الأساسي للوصول با

المراقبة الحقيقية والفعّالة للإبقاء على ذلك الوضع، كما يتطلب ذلك تتمتـع منظمـات المجتمـع    

  .2المدني بالشفافية، خاصة فيما يتعلق بطرق تمويلها

ومن المهم كذلك في هذا السياق تطوير هياكل وعمليات صنع القـرار فـي مؤسسـات    

ة الفلسطينية، للتغلب على السلبيات وأوجه القصور التي تعاني منهـا السياسـات   السلطة الوطني

العامة في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بالتقطع وعدم الاستمرارية من ناحية، وضـعف التنسـيق   

والترابط بين مكونات السياسة الواحدة من ناحية ثانية، وتدنى معايير وإجراءات تقييم عملية تنفيذ 

، فحالة الاضطراب التي تعاني منها السياسـات العامـة فـي    3لعامة من ناحية ثالثةالسياسات ا

السلطة الفلسطينية تعكس في جانب منها تعدد المصالح المتنافسة والمتضاربة، وغياب الآليـات  

  .المؤسسية لتمثيل المصالح بطريقة شرعية وسليمة في إطار الأهداف الوطنية

                                                 
جميل عودة، دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد، موقع شبكة النبـأ الإخباريـة علـى شـبكة الانترنـت،       1

 http://www.annabaa.org/nbanews/2009/10/009.htm/ ، متاح في)1/11/2009(
مرجـع  باسم الزبيدي وآخـرون،  ، السياسي في فلسطين، في الفساد في فلسطين –الجانب الاجتماعي لبرغوثي، إياد ا 2

 36سابق، ص
 87، مرجع سابق، ص تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينيةيزيد الصايغ وخليل الشقاقي،  3
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ليات صنع هذه السياسات، والتركيز في البداية على  لذا نرى ضرورة تطوير هياكل وعم

السياسات الأكثر ارتباطاً بتطوير قدرات أجهزة السلطة ورفع كفاءتها، مثـل سياسـات التعلـيم    

  . والتدريب والبرامج الاجتماعية والاقتصادية

  الخلاصة 7.4

ماء الوطني محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية تسهم في تعزيز الانت

للمواطنين الفلسطينيين، فهناك علاقة كما تبيّن معنا، بين ضعف الانتماء الوطني، الـذي تبـرز   

تجلياته من خلال بعض الممارسات والسلوكيات التي لا تستقيم مع صدق الانتماء ولا تعبر عنه، 

وضـى  كتجاوز القوانين أو التحايل عليها، أو الانخراط في أعمـال تنـدرج تحـت إطـار الف    

  .ضيات الانتماء الوطنيالممارسات التي تعتبر نقيضاً لمقتوالانفلات، وغير ذلك من 

وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية منـذ منتصـف   

، على مختلف الأصعدة، المالية والسياسية والإدارية والقضائية، استجابة لضغوطات 2002العام 

ة، وحققت انجازات ملموسة تمت الإشارة إليها، كما وتمت الإشارة إلى التحديات داخلية وخارجي

  .التي واجهت عملية الإصلاح في فلسطين، ما بين تحديات خارجية وأخرى داخلية

إن الجهود الإصلاحية التي بذلتها السلطة الفلسطينية بالرغم من أنهـا جهـود واضـحة    

ولا زالت عملية الإصلاح في فلسطين في بداياتها، ولابد  وملموسة، إلا أنها لا زالت غير كافية،

في هذا السياق من الاستمرار في تلك الجهود، واتخاذ ما هو لازم وضروري مـن إجـراءات،   

واعتماد وسن التشريعات التي تساند وتدعم عملية الإصلاح، من أجل توفير إطار وبيئة قانونيـة  

ح بجدية أكثر، في إطار خطة وطنيـة تأخـذ فـي    داعمة لتلك العملية، وتناول موضوع الإصلا

الاعتبار مصالح وطموحات المواطنين الفلسطينيين الذين تسـتهدفهم عمليـة الإصـلاح بشـكل     

ولذلك تمت الإشارة في هذا الفصل إلى مداخل هامة في محاربـة الفسـاد، لابـد مـن     . أساسي

تصف بالاسـتمرارية والشـمول   مراعاتها، والعمل على استكمال عملية الإصلاح، لتبقى عملية ت

  . والتطور
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تطرقت الدراسة إلى العلاقة بين محاربة الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 

دراسة معالجـة  ، حيث تم في الجزء الأول من النوتعزيز الانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيي

الإطار النظري والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالفساد والانتماء الوطني، وفي الجزء الثـاني تـم   

التطرق إلى واقع الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، من حيـث أسـبابه وأشـكاله    

نيين، وتنـاول  وتداعياته على مختلف المجالات، ومن ضمنها الانتماء الوطني للمواطنين الفلسطي

الجزء الأخير من الدراسة أثر محاربة الفساد في تعزيز الانتماء الوطني، حيث تطرق هذا الجزء 

في البداية إلى العوامل التي تسهم في تعزيز وتعميق الانتماء الوطني في المجتمـع الفلسـطيني،   

السـلطة الوطنيـة   وإلى أثر محاربة الفساد في ذلك، ثم تناول الجهود الإصلاحية التـي بـذلتها   

الفلسطينية في مختلف المجالات، المالية والإدارية والسياسية والقضائية، والتحديات التي واجهت 

عملية الإصلاح في فلسطين، سواء كانت تحديات داخلية أم خارجية، وتمت الإشارة في نهايـة  

صلاح الشامل فـي  هذا الجزء إلى مداخل تعتبر هامة في عملية مكافحة الفساد وإرساء قواعد الإ

وبناء على ما تقـدم تسـتعرض الدراسـة أهـم النتـائج      . مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

  .والتوصيات

  النتائج 1.5

يعتبر الفساد منتشر في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بأشكال مختلفة، وقـد بـرزت   * 

ير المال العام كأحد ابرز أشـكال  ظاهرة التعيينات العشوائية في القطاع العام الفلسطيني وتبذ

  .الفساد شيوعاً في فلسطين

السمات الخاصة للنظام السياسي الفلسطيني الناشئ بعد اتفاقيات أوسلو، المتمثلة في الطبيعـة  * 

الانتقالية والتبعية الاقتصادية والنزعة الفردية، هي سـمات جعلـت مـن النظـام السياسـي      
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والقابل للتعايش معه، وأقل حماسا فـي مكافحتـه، هـذا     الفلسطيني من النوع المهادن للفساد

  .بالإضافة إلى الأسباب الأخرى للفساد في فلسطين التي تطرقت الدراسة لها

هناك نتائج سلبية ترتبت على وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية علـى المسـتويات   * 

جود الفساد انعكاسات سلبية علـى  كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما ترتب على و

ظاهرة الانتماء الوطني للمواطنيين الفلسطينيين، الذين يدركون وجود الفساد وأشكاله المختلفة 

في مؤسسات السلطة الوطنية، مما كان له أثر في إضعاف الانتماء الوطني للمواطنين، الـذي  

والرغبة في الهجرة خـارج   نجد تعبيراته في بعض المظاهر والسلوكيات كالشعور بالاغتراب

  .الوطن، وبعض الممارسات التي تعبر عن ضعف الانتماء لدى مقترفيها

برزت الحاجة لإجراء الإصلاحات في مؤسسات السلطة الوطنية بسبب الضعف الذي عانتـه  * 

هذه المؤسسات، وغياب الأسس السليمة في إدارة الشأن العام الفلسطيني، وقد كانـت نقطـة   

لدعوة إلى إجراء الإصلاح فلسطينية من خلال التقارير الصادرة عن المؤسسـات  البداية في ا

الفلسطينية، كهيئة الرقابة العامة والمجلس التشـريعي، ثـم تبعتهـا العديـد مـن الـدعوات       

  .والضغوطات الدولية من خلال جهود الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

، 2002فلسطينية بالعديد من الخطوات الإصلاحية بعد منتصف العـام  قامت السلطة الوطنية ال* 

إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية، وأن مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام الفلسطيني لـم  

ترق بعد لمستوى تطلعات الشارع الفلسطيني، بسبب تردد وضعف الإرادة السياسية للإصلاح، 

ن الخطوات وفي مختلف المجالات السياسية والإدارية والمالية ولا زالت الحاجة قائمة لمزيد م

  .والقضائية

واجهت عملية الإصلاح في فلسطين تحديات كثيرة، منها ما هو خارجي له علاقـة بالعامـل   * 

الدولي والإسرائيلي، ومنها ما هو داخلي، مرتبط بغياب الرؤية الموحدة للإصلاح مـن قبـل   

يني، ونقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية، مكونات الحقل السياسي الفلسط

بالإضافة إلى عدم إيلاء الاهتمام الكافي من قبل القيادة الفلسطينية لعملية الإصلاح، هذا فضلا 
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عن استمرار النقص في التشريعات الفلسطيني، وبالتالي عدم نضج واكتمال المنظومة القانونية 

  .لأرضية المناسبة للمباشرة بالإصلاحات اللازمةالتي يُفترض أن تشكل ا

إن نجاح عملية الإصلاح الفلسطيني تستلزم وضع خطة فلسطينية شاملة للإصلاح، تعبر عـن  * 

توافق مختلف مكونات الحقل السياسي الفلسطيني، وتنطلق مـن مصـالح وأهـداف الشـعب     

الإصلاح، كما يجـب أن تـوازي   الفلسطيني، مع توفر الإرادة السياسية الكفيلة بإنجاح عملية 

الجهود الفلسطينية جهود دولية لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل حمله علـى  

وقف مختلف الإجراءات التي تعرقل جهود الإصلاح، مثل الحواجز المنتشرة علـى مـداخل   

تحـول دون  المدن الفلسطينية، واستمرار الاجتياحات وتكرارها، وإزالة كافة العقبـات التـي   

  .  حرية تنقل الأشخاص والمسؤولين والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة

  التوصيات  2.5

هناك ضرورة ملحة لاستكمال وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مختلـف المؤسسـات   *  

المعنية بإدارة الشأن العام الفلسطيني، المدنية والأمنية، وتحديد الصلاحيات والاختصاصـات  

الأفضل وضع قانون خاص ينظم عمل المؤسسة الأمنية بشكل عـام، والـنص بشـكل    ومن 

واضح على أن المؤسسة الأمنية والعاملين فيها هم أداة تنفيذية للدولة، وليس للحزب الحاكم أو 

  .الحكومة أو الرئيس، والتأكيد على حياديتها وعدم تدخلها في الصراعات الحزبية

لعملية الإصلاح، تعكس حالة من التوافق الوطني ورؤية  ضرورة وضع خطة وطنية واضحة* 

مشتركة لعملية الإصلاح، تتضح فيها الأهداف والوسائل والجدول الزمني للتنفيذ، مع مراجعة 

مستمرة وتقييم ما يتم انجازه وإعادة تحديد الأولويات على ضوء ذلك، وتحديد الصعوبات التي 

  . اسبة لهاتواجه عملية الإصلاح ووضع الحلول المن

التـي تسـمح   ، تفعيل الرقابة الصادرة عن الجهات التشريعية المتمثلة في المجلس التشـريعي * 

فـي جلسـات    لأعمالهم بالمساءلة للمسؤولين المعنيين مثل الوزراء، من خلال النقاش العلني

 دعم وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة التي تشـرف علـى أعمـال الحكومـة     ، والبرلمان
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ضد الجهات  زراء، واستحداث مؤسسات رقابية لهذا الغرض تنظر في شكاوى المواطنينوالو

  ومصـالح لأغـراض  الحكومية والموظفين المسؤولين في حالة وجود سوء استخدام للسـلطة  

  .خاصة

نشرها وسائل الإعـلام   تسهم في ،الجماهير في مكافحة الفساد من خلال برامج توعية إشراك* 

والجامعات   ومؤسسات المجتمع المدني ،والمسموعة والمقروءة مثل الصحف المختلفة المرئية

إعطـاء  ، مما يتطلب لتوضيح مخاطر الفساد وآثاره السلبية على المجتمع ،والمعاهد التعليمية

الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومـنح الحصـانة للصـحفيين للقيـام     

  .لتحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيهابدورهم في نشر المعلومات وعمل ا

القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عـن الـذمم    تفعيل* 

المشروع، وقانون حرية الوصـول إلـى     المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير

واستغلال الوظيفة العامـة   ،شوة والمحسوبيةبمكافحة الر المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة

، لتشكل رادعاً أمام لكل من تسول له نفسـه ممارسـة أعمـال الفسـاد،     في قانون العقوبات

  .واستغلال وظيفته لتحقيق مصالح خاصة

لابد من استكمال عملية إلحاق المؤسسات والهيئات العامة إلى الـوزارات المختصـة أو ذات   * 

الوزراء حتى تصبح خاضعة لرقابة ومسـاءلة المجلـس التشـريعي،    العلاقة أو إلى مجلس 

ووضع تشريعات منظمة للعديد من المؤسسات القائمة في إطار مجلس الوزراء، للحيلولة دون 

بقاء هذه المؤسسات دون مرجعية أو أهداف ومهام محددة، ودون رقابة ومساءلة من المجلس 

سلطة المعابر، مؤسسة الإذاعة والتلفزيـون،   التشريعي مثل سلطة الأراضي، سلطة الطيران،

  .الخ...سلطة الطاقة

هناك حاجة إلى تعديل القانون الأساسي الفلسطيني بشكل يؤدي إلـى وضـوح الصـلاحيات    * 

والمسؤوليات بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، لتلافي حالة التضارب والتـداخل فـي   

دأ الفصل بـين السـلطات، وضـرورة إزالـة     الصلاحيات بين المؤسستين، والتأكيد على مب
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التعارض مع أحكام القانون الأساسي في بعض القوانين التي اقرها المجلس التشريعي خـلال  

  .المرحلة السابقة، مثل قانون سلطة النقد، وقانون الهيئة العامة للبترول

حاسبة كـل مـن   ضمان العمل على إلزام مختلف الجهات التنفيذية بتنفيذ قرارات المحاكم، وم* 

  .يعمل على تعطيلها، وفقا لما ينص عليه قانون السلطة القضائية
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ــي14/11/2008 ــاح فـ  :           :                                          ، متـ

http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526 

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الشفافية والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متـاح  

 http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency.aspx :في

: دة، موقع البنك الدولي على شـبكة الإنترنـت، متـاح فـي    البنك الدولي، مساءلة الهيئات الفاس

http://www.worldbank.org/sanctions 

، 29/4/2003البيان الحكومي الذي تلاه محمود عباس أمام المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 

 http://www.oppc.pna.net/index.html :مركز التخطيط الفلسطيني، متاح في

تركي عبد االله عبد الرحمن، ماذا نعني بالشفافية، موقع فضائية العربية على شـبكة الإنترنـت،   

ــي 22/3/2008 ــاح ف  ::                                                         ، مت

http://www.alarabiya.net/views/2008/03/22/47275.html  
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 : متـاح فـي  ، 13/4/2007الفساد وتأثيراته، موقع المؤتمر نت على شبكة الإنترنـت،  تعريف 

http://www.almotamar.net/news/42713.htm 

: متـاح فـي   ،م، موقع المنظمة على شبكة الإنترنت2005تقرير منظمة الشفافية الدولية  لسنة 

http://www.transparency.org/publications/gcr  

جميل عودة، دور منظمات المجتمع المدني في محاربة الفساد، موقع شبكة النبأ الإخبارية علـى  

  ::                                              ، متاح في1/11/2009شبكة الانترنت، 

http://www.annabaa.org/nbanews/2009/10/009.htm 

جواد كاظم الموسوي، الأضرار الإجتماعية والإقتصادية الناجمة عن الفساد، موقع جريدة الإتحاد 

 ::                                                  على شبكة الإنترنـت، متـاح فـي   

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=14

439 

ن، آليات إصلاح الفساد الإداري والمالي والاقتصادي في مؤسسات السـلطة  حسين أحمد وآخرو

 :، متـــاح فـــي24/3/2009رؤيـــة المـــواطن الفلســـطيني، / الفلســـطينية 

http://blogs.najah.edu/staff/hussein/article/article-4 

ة حقـوق  حنان رفيدي قمر، إشكالية الديمقراطية في فلسطين، موقع المجموعة الفلسطينية لمراقب

ــان،  ــي 4/12/2005الإنس ــاح ف  ::                                            ، مت

http://www.phrmg.org/arabic/democracy%20in%20palestine%20Han

an.htm 

خالد بن عبداالله بن دهيش، رؤية مواطن للوطن بين المواطنة والوطنية، موقع صحيفة الجزيـرة  

   ::                       ، متـاح فـي  4/5/2005، 11937 على شبكة الإنترنت، العدد

http://archive.al-jazirah.com.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm 
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خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام المجلس التشـريعي، الأربعـاء الموافـق    

   :        :                          ، نص الخطاب كاملاً متاح على الرابط15/5/2002

www.palestine-studies.org/files/word/mdf/6013.doc  

 :، متاح في15/4/2005خليل شاهين، رأس الحربة ضد الفساد، موقع صحيفة الشرق الأوسط، 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=45&article=293656&issu

eno=9635 

ــي الســلطة الفلســط  ــوطن، الاصــلاح المــالي ف ــا ال ــاح فــي1/3/2004ينية، دني  :، مت

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-3684.html 

، 2188رولا سرحان، الضعف المؤسسااتي والحالة الفلسطينية، مجلة الحوار المتمـدن، العـدد   

 ::                         ، موقع المجلة على شبكة الإنترنت، متـاح فـي  11/2/2008

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124605 

، 17/9/2008 ،358زيد عربية، الفساد وأسبابه، موقع مجلة النور على شبكة الإنترنت، العـدد  

ــي  ــاح ف  ::                                                                        مت

http://www.an-nour.com/index.php?option=com_content&task= 

view&id=6299&Itemid=28 

سحر حويجة، كيف نحارب الفساد، موقع مجلة الحوار المتمدن على شـبكة الإنترنـت، العـدد    

ــي 28/12/2005، 1413 ــاح فـ  ::                                           ، متـ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53424 

: داري والمــالي، كتــاب إلكترونــي، متــاح فــيســعاد عبــد الفتــاح محمــد، الفســاد الإ

http://www.iraqfoundation.org/projects_new/act/Research%204-

%20Administrative%20and %20Financial%20Corruption.doc 
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سعيد يوسف كلاب وآخرون، دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد، ملـف  

   : :                                                             إلكترونــي، متــاح فــي

http://www.aman-palestine.org/Documents/Corruption/saiedkulab.doc 

سعيد يوسف كلاب وآخرون، دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الفساد، ديوان الرقابـة  

  ::                           ، متاح فـي 10/5/2006المالية والإدارية، ملف الكتروني، 

 www.aman-palestine.org/Documents/Corruption/saiedkulab.doc 

سلام فياض، يا معشر الخبراء أرأفوا بالحقيقة، موقع دنيـا الـرأي علـى شـبكة الانترنـت،      

 http://pulpit.alwatanvoice.com/content-44007.html :، متاح في4/5/2006

موقـع مركـز التخطـيط    سوزان عقل، تعيين رئيس وزراء في السلطة الوطنية الفلسـطينية،  

  ::                                          الفلسطيني على شبكة الإنترنت، متـاح فـي  

 http://www.oppc.pna.net/mag/mag9-10/new_page_9.htm 

، 21/11/2005شعلة شكيب، دور الأسرة في تعزيز المواطنة، موقع الإمام الغزالي التعليمـي،  

 http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?t=7620 :متاح في

صالح النعامي، أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية، فتح ومظاهر الفساد المالي والإداري، موقـع  

 ::                                 ، متاح في29/6/2006الجزيرة على شبكة الانترنت، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C86ACCF7-D8B2-4ED8-9CD4-

4F40851F711D.htm  

صالح محمد النعامي، أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية، موقع الجزيرة على شـبكة الإنترنـت،   

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C86ACCF7 :، متاح في29/6/2006

D8B2-4ED8-9CD4-4F40851F711D.htm 
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، 17/12/2004ز المناهج الفلسـطينية،  عبد الحكيم أبو جاموس، المناهج الفلسطينية، موقع مرك

ــاح ــي مت  ::                                                                        ف

http://www.pcdc.edu.ps/Arabic/ar_menhaj_praise_and_criticism.htm  

: عبد الرحمن أبو عرفه، الفساد فـي المجتمـع الفلسـطيني، ملـف الكترونـي، متـاح فـي       

www.aman-palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc.doc 

 :عبد الرحمن أبو عرفه، الفساد فـي المجتمـع الفلسـطيني، ملـف إلكترونـي، متـاح فـي       

http://www.aman-palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc. 

doc 

عبد الرحيم أحمد بلال، الشفافية والفساد والتنمية، موقع سودان نايل على شبكة الانترنت، متـاح  

  http://www.mafhoum.com/press7/196S30.htm :في

، ملـف الكترونـي، متـاح فـي     9/9/2004عبد السـتار قاسـم، الفسـاد يأكـل فلسـطين،      

blogs.najah.edu/staff/emp-2092/article/article-65/file/Corruption2.pdf 

عبد االله التركماني، مقاربة حـول واقـع النظـام السياسـي الفلسـطيني وآفاقـه المسـتقبلية،        

 ::                         ، موقع مقاربات على شبكة الإنترنت، متاح فـي 30/4/2005

http://www.mokarabat.com/s569.htm 

ن الجابري، الفساد الإقتصادي، أنواعه، آثاره وعلاجه، كتاب إلكتروني، متـاح  عبد االله بن حاس

 http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/16226.doc :في

  :عولمة، كتاب إلكتروني، متـاح فـي  عثمان بن صالح العامر، أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم ال

http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%A 

8%B7%D9%86%D8%A9.doc 
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، متـاح  11/5/2008ل، علاء حافظ الحطاب، وجوه الفساد الإداري، موقع شبكة عراق المستقب

  http://www.iraqfuture.net/all-article/2008/article_191.htm :في

واقع وتجارب من العالم العربـي،   -علي الصاوي وآخرون، دور البرلمانات في مكافحة الفساد

   ::                                                        كتاب إلكترونـي، متـاح فـي   

www.aman-palestine.org/Documents/ARPAC.doc 

علي بدوان، الفلسطينيون بين الاحتلال وكابوس الفساد، موقع الجزيرة على شـبكة الانترنـت،   

ــي 25/12/2008 ــاح ف  ::                                                        ، مت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DFBFCEEF-9F83-4B8F-BCFD-

2B445377FB6E.htm  

علي جرادات، كل الدعم لمحاربة الفساد،  صحيفة الأيام الفلسطينية،  موقع الصحيفة على شبكة 

ــت،  ــي8/2/2006الإنترن ــاح ف    ::                                               ، مت

http://www.al-ayyam.com/znews/site/template/article.aspx? 

did=32965&Date=2/8/2006  

على وتوت، الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفساد، بحث منشور على موقع شـبكة  

ــة علــى الإنترنــت  ::                                            أصــدقاء الديمقراطي

http://4u.friendsofdemocracy.net/default.asp .  

 ،21/3/2005 علي وتوت، توصيف ظاهرة الفساد، موقع جريدة الصباح على شبكة الإنترنـت، 

ــاح ــي مت  ::                                                                         ف

http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=9145 

ول الموازنة وتعهدات الأسرة المانحة وأداء وزارة المالية الفلسطينية، موقع مجلة عمر شعبان، ح

 :، متـــاح فـــي28/12/2005دنيـــا الـــوطن علـــى شـــبكة الإنترنـــت، 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content-33805.html  
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ع ، موق16/11/2008، 2467عواطف عبد الحميد، دعوني أعيش، مجلة الحوار المتمدن، العدد 

  ::                                             المجلة على شبكة الإنترنت، متـاح فـي  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153445 

  :غالب فريجات، الإنتماء الوطني وغياب العدالة،  موقع مجلة المحرر على الإنترنت، متاح فـي 

http://www.al-moharer.net/mohhtm/freijat241i.htm  

: غيلين تي، ثقافـة الفسـاد، موقـع مجلـة الأضـواء علـى شـبكة الإنترنـت، متـاح فـي          

http://www.aladwaa.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=3

531 

وسرطان العصر، موقع دنيا الـوطن علـى شـبكة     فايز السويطي، الفساد نكبة فلسطين الحديثة

 : :                                                ، متـاح فـي  2/11/2008الانترنت، 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content-132880.html 

 ،م2005 فتحي النجار، الفساد، مقال منشور على موقع شـبكة الاعـلام العربـي للانترنـت،    

http://www.amin.org/views ،  

ــي      ــاح ف ــت، مت ــبكة الانترن ــى ش ــل عل ــبكة المقات ــع ش ــاد الإداري، موق  :الفس

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/se

c01.doc_cvt.htm  

 ::                       تـاح فـي  الفساد، موقع الموسوعة الحرة علـى شـبكة الإنترنـت، م   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF 

فهد أبراهيم الحبيب، تتربية المواطنة، الإتجاهات المعاصرة، موقع  منتدى وزارة التربية والتعليم 

ــو    ــت، يوليـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ ــعودية علـ ــي2007السـ ــاح فـ  :، متـ

http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=80467 
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قيس جواد العزاوي، الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، موقع جريـدة  الجريـدة علـى شـبكة     

ــت،  ــدد  8/10/2008الإنترن  :                            :596الســنة الســابعة، الع

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&s

id=11431 

لاين، مفهوم البناء المؤسسي، دون تاريخ نشر، موقع كنانة أون لايـن علـى شـبكة     كنانة أون

  http://kenanaonline.com/page/56618 :الإنترنت، متاح في

لمزيد من المعلومات حول برامج هذه الحكومات يمكن مراجعة موقع مركز التخطيط الفلسطيني، 

  http://www.oppc.pna.net/index.html :قسم الوثائق، متاح في

ماجد أبو دياك، العملاء الفلسطينيون بين ابتزاز إسرائيل وسكوت السلطة، موقع إسلام أون لاين 

 ::                                       ، متاح فـي 28/1/2001على شبكة الانترنت، 

http://www.islamonline.net/ARABIC/politics/2001/01/article19.shtml 

صر المحروقي، دور المناهج التربوية في تحقيق أهداف تربيـة المواطنـة، كتـاب    ماجد بن نا

ــي،  ــي2008إلكترون ــاح ف  ::                                                  ،  مت

http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%AF%D9%8

8%D8%B1%20%D8%A7  A7%D8%B7%D9%86%D8%A9.doc 

، ملـف  2008ماجد ناصر المحروقي، دور المناهج الدراسية في تحقيق أهداف تربية المواطنة، 

ــي   ــاح ف ــي، مت  ::                                                          الكترون

http://www.imamu.edu.sa/naief_chair/Documents/%D8%AFA7%D8

%B7%D9%86%D8% A9.doc  

أسبابه، مظاهره، وطرق علاجه، ورقة عمل مقدمة فـي الورشـة   : مالك فتحي العمايرة، الفساد

 :، موقع مركز الرخـاء للدراسـات، متـاح فـي    20/5/2006 بتاريخالمنعقدة في عمان 

http://malikam.net/kitab1.htm 
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، متـاح  16/12/2006مايكل جونسون، ما هو الفساد، موقع المؤتمر نت على شبكة الانترنـت  

  http://www.almotamar.net/news/42712.htm :في

، دراسة عن واقع الموظفين في الضـفة  "اربكد" المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار 

: ، متـــاح فـــي18/8/2008الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، تقريـــر خـــاص، 

www.ngosnews.net/images/statistics/18626567784985926aa2b1c.doc  

، 10/8/2009محسن أبو رمضان، حول مديح فياض، موقع شبكة الإنترنت للإعلام العربـي،  

 http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=7353 :متاح في

إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين المطالـب الداخليـة   " محمد أبو مطر، ورقة بحثية بعنوان

 :، موقـع بـال ثنـك للدراسـات الإسـتراتيجية، متـاح فـي       "والضغوطات الخارجية

http://www.palthink.org/ar/news/70.html 

الوطني، موقع الإسلام اليـوم علـى شـبكة الإنترنـت،      محمد العبد الكريم، المواطنة والإنتماء

   ::                                                        ، متــاح فــي 17/5/2008

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-12679.htm  

دن على شبكة حالة اليمن، موقع مجلة الحوار المتم: محمد القاهري، في تعريف الفساد والحد منه

ــدد  ــت، الع ــي19/11/2006 ، 1739الإنترن ــاح ف  ::                           ، مت

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=81227 

 ـ  ع مؤسسـة الـبلاد للصـحافة،    محمد حامد الجحدلي، الفساد الأخلاقي وكرامة الانسـان، موق

ــي 31/12/2008 ــاح ف  ::                                                       ، مت

http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=1435 

 :محمد حسين، أدوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسـية، كتـاب إلكترونـي، متـاح فـي     

http://www.eaddla.org/parlaman/peper_9.doc 
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محمد عباس عرابي، دور الأسرة والمدرسة في تنمية الوطنية والمواطنة، في نفوس الأطفـال،  

ــت،   ــبكة الانترن ــى ش ــة عل ــا المعرف ــع بانورام ــي23/5/2009موق ــاح ف    :، مت

http://panorama-knowlege.yoo7.com/montada-f6/topic-t346.htm 

المركز الفلسطيني للإعلام، تقرير صحفي حول ظاهرة الفساد،  موقع المركز الفلسطيني للإعلام 

ــت  ــبكة الإنترنـــــ ــى شـــــ -http://www.palestine  :علـــــ

info.info/arabic/palestoday/reports/reportsm.htm 

معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية، موقع معهد الحقـوق  
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Abstract  

This study addressed the relationship between the existence of 

corruption in the Palestinian National Authority and the national belonging 

(affiliation) of the Palestinian people through illustrating the impact of the 

existence of corruption in the PNA on national affiliation. The study also 

addressed the methods in order to get rid of it through a careful study of the 

reasons that stand behind such corruption and the factors that contributed to 

its emergence. Moreover, it examined the negative impacts of this 

corruption on the society. The researcher focused on the impacts that affect 

people’s feelings and national affiliation and examined the strategies that 

can be used to reduce such impacts and help protect the society against it. 

The main hypothesis of this study is that fighting corruption in the 

Palestinian National Authority and its various institutions can help in 

reinforcing the national belonging and affiliation of the Palestinian 

individual. The study also has several other hypotheses. 

The study depended on the descriptive analytic approach in dealing 

with the hypotheses. The approach is based on describing existing facts and 

explains them depending on available information and on the references, 

resources and reports that discuss the same topic. This approach also 

depends on the reports issued by the Legislative Council and the related 
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bodies in addition to press reports and polls that discussed the issue of 

corruption. 

To answer the questions of the study, the researcher presents a deep 

analysis in five chapters. Chapter one addresses the background of the 

study, its problem and importance, the questions, the hypotheses, the 

study’s limits as well as presenting some previous studies that addressed 

the same subject.  

Chapter two deals with the hypothetical frame that addresses the 

basic principles related to the focus of this study such as corruption and 

national affiliation. It first discusses the definitions related to corruption, its 

reasons and aspects in addition to its impacts on the society. Then, the 

researcher discusses the national affiliation, the concepts related to this 

notion and the impact of corruption on it. 

Chapter three, however, addresses the reality of corruption inside the 

Palestinian National Authority in terms of its reasons, forms and 

repercussions on the national affiliation of the Palestinian people. It also 

discusses the characteristics of the Palestinian system because studying this 

system helps to better examine and understand corruption in Palestine. 

Chapter four deals with the role of fighting corruption in reinforcing 

national affiliation and belonging. It first discusses the elements that help 

reinforce national affiliation in the Palestinian society in general, then it 

moves to talk about the role of fighting corruption in reinforcing this 

affiliation. After that, it presents the efforts that the Palestinian National 

Authority has exerted in order to fight corruption on the different financial, 
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political, administrative and legal levels. In addition to the challenges that 

stood in the face of reform in the PNA institutions. 

The study finally ends with chapter five in which the researcher 

provides a number of conclusions and recommendations as follows: 

‐ Corruption does exist in the different institutions of the Palestinian 

National Authority such as random appointments of employees in the 

public sector and the squandering of money. 

‐ Several negative drawbacks and results that the existence of corruption 

in the institutions of the Palestinian National Authority has brought on 

the different political, economical and social levels. This corruption also 

affected the national affiliation of the Palestinian people who are aware 

of this phenomenon which finally led to a great weakening of their 

national affiliation. This is clear through the different behaviors that 

those people exhibit such the tendency towards leaving their country, 

and other practices that indicate weakness in their national affiliation. 

‐ It is necessary to set a national plan for reform in which efforts are 

coordinated and in which there is a common vision that includes clear 

goals, methods, and timetable for execution. It is equally important to 

assess what is being achieved and identify the difficulties that the 

reform is facing and prepare suitable solutions. 

Moreover, it is vital to activate laws and regulations that are related 

to fighting corruption on all levels, such as the illegal gaining law, the 

Freedom to Access Information Law, as well as the laws related to fighting 

bribery and other. 




